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 ... هداءإ
كما نناجي ، »عثمان ولد البتول« االلهذن بإ هلروح المغفور  إلى

 .لك بالمغفرة الواسعة وندعو االلهلك 
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 » استهلال« 
 ليراعاهدهد أكعادتي في منتصف الليل، ابتسم للسطور، 

حب أتوسم في أناملي الخير فتغدق، أ بقولي، وينبضعساه يفرحني 
البردي، في جدادي وأفي ريشة  فكرأالحبر على ورقي،  ةسلاس
تلوث ة المتمرد الحبر وقطراتبرائحة المداد الموقر،  ةالمعتق ةالمحبر

 الموت حالة نأ، وكتيختارت الموت على منشفا ة كأنهاطاولال
 تظل بعض الحروفل ض القطراتفقد بعأقدري أن  اختيارية،

 ت وتفقد الكلماتحتمالاتكثر الاف ى؛معن كثر منأ، تحمل ةمبهم
توهت  ة، وكلمةكلم أنقصت قطرة تكتمل، كلمات لم.. خصوصيتها

والعطار يخيرنا ، هرفسدها الدأ، وحياة اةحي ترجمي نىومع معني،
 :ويحيرنا
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 ".خريأ حرقيوا ههذاطحني ، ةبخر هوهذ ةعشب ههذ"
 لعطار،افتتبخر عهود  ،ةن البخرانير ئوالأيام تهب وتطف

 :ويصح قول
 .)فسده الدهرألا يصلح العطار ما (
 ؛ أماطفئ قلبيأو ،عقلي خدوِّ ، أهدهد قلميأزلت لا و
 !.شر على وأ ،يرحلامي على خأ، فتصبح ةلا  تطبق بالمرفجفوني 

 علامي،أحلامي أتصبح لخر، لآأن ننتقل من توقيت  يزالمغ

ا، ، سقطت عفوً اشياء سقطت سهوً أتذكر أ ،هدهد ذاكرتيأ روحأو
، ةوراق قديمأفتح أثقيلة،  آلام ، أنبشاغرقً  ماتتو، اسقطت وهمً 

نفسي،  حصحصأو ،ةتفاصيل مر نحو حبوأ، ةصفحات عظيم أقرأ
 عتم،أجوف، ليل أليل  في خلف الباب عقلي يتسمرو فتثقل خطواتي

، معي يسهرواد يصهل، ما بال الخيل وج قرب من تركيزي،أونجوم 
، يا تهابك يا أسود ةن الطيف السبعالوأو الأحداث يؤرقني، زيزأو

، ما يلمعك تكشف ن بهيبتاملك الألويا  تفعل ماذا ،الأكحل أيها
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 بتفاصيل لا تذكر، بفواريز الحجر الأزرق، تتكشف بعض حقائقنا
صغرنا أذا فجرك ضل،  تأسرنا من إتقتلنا  ،سادذا لونك إترعبنا 

 !.يميل إلى الأعتم قلبولماذا ال، سودأ، فلماذا المستقبل لأشيخنا
في ، وآمل حبي وغدي الأجمل، طفلي/ قلمي  هدهدأزلت لا 

 يحبو،ل زال الليل كطفلا و أشمل، عبارات ،وغد أجمل جمل،أسرد 
ة طبيع رويهاا، تبدً أبذور لن تنبت ، وينبض ءزال القلب بشيلا و

 ىأقسيضمد،  لا جرح من ى، أقسلا يسكت من فقد ىأقس قاسية
 .حتى من الأسود ىقسأن نفس لا تحمد، م ىأقس تبرد، من نار لا

حمد االله على وجوده ، وأأقصد قلمي ..هدهد قلبيأزلت لا و
 .بديالأ

 ،، المؤلفة
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 .ها بسلام آمنينأوقرا
 
 
 
 
 
 
 

o b e i k a n d l . c o m



١٢ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o b e i k a n d l . c o m



١٣ 
 

 
 
 

 » تدوينة« 
ينشق لي  ولم ،برصالأولا كمه الأأبرء  لمعصاي، و يألق لم

ولم أشق الصخرة  رض،الألم أملك خزائن و ،كلم الطيرأ القمر، ولم
.. يصنع المعجزات الكني أحمل قلبً ؛ ، ولم أدعهن ليأتين لي سعيًاناقة

 .معجزتي وقلبي ه

 هيام ،،
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 » مقدمة« 
 ةمس الحاجكنت في أ، ياملههذه ا ةعندما شرعت في كتاب

عن ، وهاميكنت أعبر عن نفسي، عن أ ،ء بصمتوالبكا ةللكتاب
 رعدتنيأصواعق و ،سنواتت لازمتني الا، وعن خيحلاميأ

مقاطع من  ،ةفأخذت أخطها كلمات متقاطع ؛نيامأوأرعبت 
نزفت عمري الذي  ،صدق ما يكونأ هاينزفت ف ،نةلحظات حزي

 .مني لةتسرب بتفاصيلي على غف

الا   ة كتابيةرقعحكاية، هي  بقدر ما رواية بالفعل اعتقد أنهَّ
 .لارتباطي بذكرياتها لي قل بالنسبةالأعلى  ،نقيةوجميلة 

مزيج من لم، الأمن الحزن و لةكل حرف من هيام مصدره كت
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مزيج من دموع  ،نامالأام صبية ضلت طريق أوهوخواطري 
 وريقاتا تتوسطه بضع أوراق عبارة عنا أنه لذلك ستجد ؛ومداد

نسختها ، جدار قلبي على وشخبطات، قديمة تحمل ثقل السنين
 .فلا تنسوني في صلاتكم ..كم حياتيلأشارك لكم،

كتبها حسب  لم أنيلأ ،ع متناقضه لتباين الفترات الزمنيةهي رق
 وأخرها ثم أعود لقلبها الهتخبط بين أوبل كنت أ، الترتيب الزمني

قواي بكامل  اأنو وملياأخط هذه التفاصيل بتاريخ ، وهكذا
؛ فشقت ؛االلهأحبها  يةشخص، يةفولاذ شخصية.. الشخصية
رادته فصقلت بنار وإ االلهمعارف  الشقاء، وتبحرت في هنفأدركت ك

الشخصيات التي عرفها الحب  ىفأصبحت من أقو ،التجربة
وقلب  ،مهذبة الدواخل، زالت تركوازية الملامح لا هانلك ،وأتقاها

م بذات علي واحد نالهلم يكن إ نإلا أدري  ..تعلقه به على االلهيحمد 
 .!يكون حالناس كانكيف  الصدور

 ،، يارا /د
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 » هيام« 
 !كبشعاد تسميتها دون ، أهكذا سماها شقيق العمر.. هيام

ت تعيش في كانفي مقتبل العمر،  يةصب، محمدالدين - يسرا صلاح
كل ما ينقصها من  بهانفسها مدينة فاضلة ت لشيد ،حلامالأمدن 

 .تماديات ومعنويا
لعبت بها الدنيا  ،نةحزي ت حالمةكانتكتمل،  لم قصيدة ..هيام

إلى من الترف  ،قصىالأ إلى قصىالأقدار من الأتناقلتها  ،الموت حتى
فتبناها لهرم؛ ا إلى لةمن الطفوو ،التجرد إلىالدلال الضنى، من 

الفارس الذي  هأنب ناوالأا ما احتل تفكيرها قبل كثيرً و ،الخيال
يكشف  السرور،والبهجة  إلى ،النور إلىا من الظلمات لهسينق

 :ت تتسائلكانيؤنس وحدتها، و ،غمتها

o b e i k a n d l . c o m



١٨ 
 

  "كيف هو؟و ينأويكون  من ترى"

الحد البعيد،  إلى يةسناروم ،الدواخل يقةأن، الطباع هادئة تاتناف
 عيادها لتزين بها أنيامالأتخيط تكتب الخواطر، ، يةحلامها وردأ

نه لم يكن لك ناحبها العديد من الشبأ. تحب البحرو ،الخاصة
، ، بساطتها، سذاجتهاربما.. تفردهاه عجبأ ،وجدهالما و ،ضمنهم

 ،اهتماماتها الصغيرةوأحب هيامها وكلامها، ضحكتها الجذابة 
في  هالتأمو، الطيور يمناتر سماعوحب الورود ، مورتيسيرها للأ

علمها ، الدقه يةمتناه في منظومةيخزن السكر  صفوف النمل الذي
المستمع  ،الدائم خ، الرفيقالأ صبح الصديق،أ اء الحب،بألف 

 .المتبحر في عوالمهاو ،النجيب
فبدأ  ،بال على الهتخطر  لم ثنائية حبت هيام تفاصيل حياةأ
ختلاف الا رغم  لغة مشتركةفتعلمايه الخير، توسمت فو ،المشوار

ابن البلد  وه ..ءكل شي وهو ،البساطةفهي  ؛بين الحبيبين الواضح
ه عليحين يقف عند بابها يخلع ن كان نهلك ،الحياة المتمرس في

هي وويسمعها  ،الحليمعبدو الست نالحيترنم معها بأو، الصخبو
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 االله يةهد هأنو ،مطارالأقزح عقب بفرح جمال قوس  لهصف ت
 .لةالقلوب الضا هدايةووحدة المستوحشين  سةنآلمؤ
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 » يارا« 
تخصصت في علم النفس ، دكتورة ياراأو  ..اسمي يارا

 من أصغر اللاتي حصلن أنيعتقد أ ،بجدارة فيهبرعت و وعملت به
 قد أنيأعتقد  ،اأحب عملي جدً  ،في هذا المجال درجة الدكتوراةعلى 

تفوقت بفضل الدعم ودراستي اجتهدت في ، لىاخلقت لمج
ت كانتتني مهما آلم ارتبط بأي قصة  ،ونجحت ؛سري الكبيرالأ

 .ساسي للطبيب الناجحهذا مطلب أ، ظروفها
 ... يامالأفي أحد و
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 » بدء الجلسات« 
ا، يمكن ا بلغت من العمر عتيً نهأك يةصب جاءت إلى عيادتي

 في ملامحها البسيطة الناعمة التيه قراءةو ملاحظة هيامها لأي أحد
 حسبتها من الذين لا ،ول نظرةبالدلال والكمال من أ توحي التي

استأذنتني بكل  ،هم ولا هم يحزنون في هذه الحياة الدنياعليخوف 
 ،ترددهافاختصرت  ،الكرسي إلىنظرت و عليسلمت ، حياء

 .بوابالأغلقت أو ،الإضاءةخفضت 
 :قالت

 "هل لي؟"
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تقاء ناعجابي بذوقها في عن إ الهعبرت و ،تفضلتها بالجلوس
ا نهأكت برأسها اءمأوفابتسمت  ؛يقهنالأ هاتفاصيلالعطر والملابس و

 :تعارفناكلام، تخشى ال
 ني، هكذا سمانعم ..!هياممن قبل كنت قد يسرا واسمي "

 "حببتووصفني من أ
 :قاطعتها

  "قهوة؟"
 ..وبدأت في السرد ،من النعناع كما طلبت نافنج الهعددت أ

 :التبريرو
 اد، لكني أحتاج لعلاج جللجنون ميل أأني عتقدألا "

قبل أي شيء  ..فقد المنطقلكي لا أومن توازني  قىما تب علىحافظ لأ
 "..ـنحد بزيارتي لكي وذلك لأيعلم أ أنلا أريد أنا 

 :قاطعتها
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الكل يرفض  ،يةخرين للمشاكل النفسالآا نظرة علم جيدً أ"
 أنعزيزتي يجب  ةبدايً  ..!)للفضفضة( لكن جميعنا بحاجة ،الواقع

هنا  اأن ،ينناالطبيب النفسي لا يعني طبيب المج أنتفهمي جيدًا 
 )لا البحث لك(البحث معك و، يجاد مفتاح حياتكساعدتك في إلم

لعبور بك لبر ل يامالأتاه في زحام  هأنما تعتقدين  وعما ضاع منك أ
يخرجنا  أن نسئل االلهو لكننا سنبني سفينتنا ،البحر ، لن نشقنامالأ

ثر كل شخص لديه مكنونات لا يعلمها في نفسه تأ، من بطن الحوت
الشخص الواعي مثلك  والفطن هأما  ا،كليً  وا أا جزئيً ه إمعلي

 على لةوصولك هنا عزيزتي دلا يساعد نفسه، أنالذي يختار و
 أنأعتقد  ..رأي العين نهمستقبل تري وفتاحك نحناووعيك الكامل 

ك ناعقل أع انةرصوبشرك بمستقبل واضح أو ،نصف الحل ذلك
الغيب  على وما هو( ،على نفسكفلتطمئني ، نفسك علىبها  االله

 ".صدق الحق )بضنين
 :، وأمنترمقتني بعمق
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من لكني أؤ ،صدقاء عديدينأأتعرفين، عندي  .صدق الحق"
لست والفهم وع بحاجه للسما اأنو صدقاء يسمعون بقلوبهمالأ أنب

فأنا متحفظة بعض الشيء لذلك  الإضافةب ،للتأثر والشفقه بحاجة
على  تساعديني أن ورجصورتي أمامهم، أ علىحب الحفاظ وأ

 ".ذلك
 :شفاققلت بإ

 ".حبيبتي طبعًا"
 "شكرًا دكتورة "
وسأظل  ،مناداتي يارا ولا داعي للرسميات من الآن يمكنك"

  ".يةصاغ ناذتفضلي كل آ ..سمعك بعقليأ

 :قالتثم  طويلاً،خذت شهيقًا أ
 "...اأن"
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ألم ، عن الحياة هالحرقة تفص ،كالسيل هادموعمرت نها
أجزم ، تحسس خدودهاأ وردت ل، أكبرياء مكسوروحقيقي في دمها 

لكني عدت لطبيعتي  !اأعلم جيدً  ،هذه الدموع دافئة أليمة أن
 .رقيةبعض المناشف الووناولتها كوب ماء  ، خدمها كما وعدتلأ

حكاية  لا أعرف من أين أبدأ حكايتي،.. معقدة.. حياتي"
 ".هذه لف ليلةالأ

  ".داويكهنا لأ اأنو ،كلياهي لي، من حيث تريدين يبدائا"

للخوض في تفاصيل حالتي الجديدة  كبيرةٍ  قلتها بشهيةٍ 
 .ما يبدو علىالمشوقة و

 بمثابة حبيبي كان ،أذهب للبحر كل صباح تقريبًا كنت"
 ؛عندما أبكي داعبنييو ،عندما أتعقلصفق لي ت يكان الأول،

 تلكزنيت كانو .حساسالأفأضحك للطف  فتختلط دموعي بماءه؛
تصتدم  ت الأمواجكان، شيء لساعات في اللا أشردعندما أمواجه 

شكلت لي الصخرة تلك . .التي أخترتها بعد ترددبصخرتي الناعمة 
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عندما يعتصرني الضيق من  ،يةمتناه اللا الأسئلة موجاتحماية من 
 تعودوأعقابها  علىمواج الأفتنقلب  ؛تصدها بقوة تكان التصريح

 تكاتفها علىكنت أحسدها  ، بنعومة لتعتذر بعطف يسع كل شئ
 نيامالأبلها  أرميو اله أغني كنت كثيرًاو، نشاطها المستمرينو
طورت علاقتي ت. فصاحالإبعدم  ، وتعدنيها؛ فتبتلعسرارالأو

قرأ لكبار أوتقي الكتب أنتعلمت كيف و ةأدمنت القراء ،بالبحر
 أصبحت أتجمل وأتعطر كل صباح،، هل العلم عامةأودباء الأ

بنعومة  ،أحسست بملكيتي المطلقة للبحر !لموعدي الغرامي هاربةً 
ذلك الخط  ،هذاذرائحة ر ،لطافة نسماته، المتناثرة هأصداف، لهرما
 الطيور التي تتباهى، فقي الذي يفصل البحر عن السماءالأ

بتلاعها لأي خطر او ، هيبة الأمواجالماء عكاسها على صفحةناب
وحدتي  .كنقاء ذهني هناو ،صفاء السماوات الصخور، ناألو ،كان
وقع لذا  ،نقيالأجمل والأ أنيكنت أحس  ،ت تشعرني بالتميزكان فيه

يترجم وبدأ يسمعني و ،أخذ بيديو، حزني تحدىوالبحر في غرامي 
وقات الأيقدم النصح في و ،لفتاة مثلي يةحداث الغير مرئالألي 
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ي نيكيبو ،عطشت كلما يروينيو ،ضحكني كلما حزنتوي، المناسبة
البكاء يجمل الحدقات  أنت فلسفته كان، تربة داخليالأليزيل 

 يهدئوحقاد الأيصفي النفس من  هأنوذلك البريق المميز  هاييعطو
 أكره نيلأ نشحأ اأنو إلىلا ينظر و كثيرًاي للبكاء دينيه كان، سرائرنا

يرسل وحاديث المتفرقة الأيبدأ معي  كانبعدها  ، يةنالبكاء علا
يات الآشعار ولأل يستمع لقراءتي كان !يدموعأمواجه لتزيل بقايا 

 ،همعلي االله نارضو ئمةالأقوال لطالما أحببت أ ،الحِكم والمواعظو
 كثيرًا االلهسئل كعادة البشر كنت أ رزقي حمل همَّ وللحق فقد كنت أ

حب كنت أ لا أحتسب، من حيثوحتسب يرزقني من حيث أ أن
الكثير من المواعظ  ءمارة بالسوالأنفسي  علىص أقكنت و، الرفاهية

 !عفوًا.. مام عليالإل من قو هانم يةدبالأقوال الفقهية والأو
  ".استرسلت طويلاً، والقول ليس بالأهمية

 ت صغيرةكانكل تفاصيلك مهما ستماع لالأب هتمألكني "
  "لك بالنسبة

 :قالتف
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 :قال"
 كنت غافلاً  نإ االلهك بتقوى علي(

 تدري رزاق من حيث لاالأيأتيك ب
 رازقًا اهللالفقر و فكيف تخاف

 فقد رزق الطير والحوت في البحر
 بقوة الرزق يأتي أنمن ظن 

 ما أكل العصفور من النسر
 ك لا تدريننزول عن الدنيا فإ

 رإذا جن ليل هل تعش إلى الفج
 فكم من صحيح مات من غير علة

  ")ا من الدهرحينً وكم من سقيم عاش

 :ابتسمت لها وقلت
  ".أكملي"

 بينما وسط الرمال الناعمة لىأثناء تجو ،ريالعصافي أحد "
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أحسست بعطر  ،ةف الصغيراصدألملم الأو هالغمس قدماي داخأ
؛ فتباطأت قوي  يتبعني ويبطئ من قوة دفعي لجسدي لىارج

 ،تكون معجزة البحر قد تحققت أن االله وأرج اأنو! خطواتي بدلال
 :ويقول ليوقفني ستيتمنيت أن 
 "!ذا اأنها "

قفز و ،أقتربت الرائحة، زلت أتدللولا  ،خجلت من نفسي
العطر الذي  هأنتيقنت وففرحت  هب نسيم داعب رموش؛ ،قلبي

غيرت  ..فخفت من فضح أمري ؛التحية ألقى هانحي !تظرأن
ورددت  ألتفت إليه،و ،بتسامة قلبيومحوت ا ،ئت نفسيهدَّ  ،ملامحي

بتسمت فا !ه أجمل من عطرهنإي لهإيا  ،هالالا مبوحترام التحية بكل ا
  .أدرت وجهيو بلاهةب

 "ت وحيدة؟أنهل "

ختصرت الزمن والبرتوكولات ا وكنت أود ل، لم أستطع الرد
  "!أظنني لم أعد كذلك"له قلت و
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  "الشاطئ؟ ؟ أقصد هنا علىنالأ"

  ".كذلك اأن ،نعم"

  "لماذا أربكتك الكلمة؟"

 "أي كلمة؟"

في جيوبه  يهفغمس يد، وجهي ء تملأهالبتسامتي البعادت ا
قد و ،المجال ليأخذني في طريقه لهفسح أني سأ تابع المسير متيقناًو

.. جملالأرفع حاجبه  !يضا فعلتأ اأنو ،واءلهبا يهرئت ملأ !فعلت
زاح من ناما حمل ثقيل قد نكأو !كذلك فعلت اأنو ،يمنالأقصد أ

فيلم  هأن و؟ أكنت أتخيلوماذا ل ،كتفي في تلك اللحظات السرمدية
 ."شكرًا" له البحر وغمزت إلىنظرت  ؟بعادالأفي سينما ثلاثية 

 :اعترض تفكيري مواصلاً 
 ".أخاف الوحدة أيضًا اأن"

 :فاستطردت
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   "! أخافهاأنيقل لكني لم أ"

ب ايهالعموم لا يوجد مخلوق لا  على لكن ملامحك قالتها،"
  "؟تأنو !لوقمخ اأنو ،هفكل مخلوق يبحث عن شريك ،الوحدة

 ".أيضًا اأنو ،نعم نعم بالطبع"
صحي و اهادئً  رجلاً  كان ،قدري هأنمن  تأكدت تمامًا نالآ

 ،لماحولبق وذكي  ،مخملي البشرةقمحي ، أظافره منمقه، المظهر
يحيي  هنكأوبتسم اومد يده  ،متدينومثقف  هأنتنبأت  ،ملامحه شرقية

 .طفلة في العاشرة من عمرها
  "عادل"

  "تشرفنا أستاذ عادل"

  "!أستاذ"

لقاب مهمة في هذه الفترة الأ أن على ابتسمت من جديد تأكيدًا
ما فطنت لعمر نأك.. عرفه بعد لم أنيولأ الاحترام علىللحفاظ 

  !سرمدي يكون أن وافترضت العلاقة
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 "اأن"
 :فقاطعني

 ".يسرا تأن"
في أنوحركت شفتاي وي اتقلصت العضلات المحيطة بعين

  !يةستفهاميميناً ويسارًا  في حركة ا

  "!متاعب الشهرة"

أصبحت خفيفة  اله قلتها ولا أدري لماذا بين لحظة لا ضحى
  !الظل

للبحر ليقدمك  بك صدفة ولا أتيت مباغتًا يقلم ألت، الحقيقة"
مشروع تخرجي من  ت يا صغيرتي كنتأن ،طبق من الفضة على

 "استك جيدً ادرد قمت بقوالوحدة 
  :قاطعته بفزع

 "!؟اأن"
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 :؛ وسألفلم يجب، هردطأطأت رأسي بدهشة منتظرة 
 "الحزن؟ لما"
 "؟اأن "
 .عرفهاأالكلمة الوحيدة التي  انهكأو
 "تأن ،نعم"
  "!كلست كذل.. أاا"

  "التردد؟ ولما"

  "لا لست كذلك؟ لا..  !اأنتردد؟ "

  "بهذه الملامح الجميلة؟ تأنلماذا الوحدة و"

 "؟اأن"
  :، وقالضحكَ 

 "عن جمالك أم عن الوحدة؟ أتسألين"
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 ،بساطة ملامحهو هنابياض أسنوضحكته  ضحكت لصفاء
أنه  مأجزوالسنين  آلافعرفه منذ  أأنيأكاد أقسم  ،تبلدي أمامهو
  .جمل رجل في الكونأوحكم أ

  "؟تأنمن "

  .متفلسفةً قلتها 

 "؟اأن"
 .كطفلين ضحكنا معًا

 تناسقها،و نالوالأية وجمال ناذه اللوحة الربلهظري نا"
  "االله ناسبح

 :لهقلت 
 "آلام الرقبة من نياأع ، لذاأحب السماء"

وترددت .. فقالأإلى  فخجلت ونظرتونظر إلى رقبتي،  قهقه
 "تيرا را را تحبيقال لي ه قلبي دليلي اأن") مراد ليلى( أغنية في ذهني
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وسألني بعدما أحس  عزف داخل رأسيالتي تُ  عترض السيمفونيةا
  :ذئوبة لرقبتيالم بالذنب من نظرته

 "السماء؟ هي أتعرفين ما"
بدأ دوري في وبتسمت ا ..!ه مثقفأنألم أكن أعرف من قبل 

 :امتطيت الثقة جوادً الإعجاز فا
خضم الفضاء بما أيضًا هي  ..أظلناو انكل ما علاهي السماء "

 فيةالصا في الليالي التي نراها الصورةوجرام، الأالكواكب ومن  فيه
تلاقي ضوء الشمس والنجوم ما هي إلا نتيجة والقبة الزرقاء  تلك

واء نفسه لهوجزيئات ا لغلاف الجويمع دقائق الغبار العالقه في ا
واهر الضوئية الخاصة التي تزين عن الظ فضلاً تشتته بها، هذا و

أضواء و ضواء البروجيةالأوالفجر والدنيا مثل الشفق  سمائنا
تفاعل الضوء  إلىظواهر متباينة ترجع  هالالفجر القطبي ك والشمال أ

 ".اطيسيالمغن الهرض الجوي ومجاالأمع غلاف 
 ".فقط يا صغيرتي تأكدت مما يدور حولك نالأ"
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 "؟يدور حوليماذا  !اأن"
 "طبعًا جرام السماويةالأ تدور حولك"

البرنامج العلمي اسهابي وهذا عن له أعتذرت و ،ضحكنا
 ،بملامحي يةعينفيها ملأ ساد الصمت برهةً .. داع لهالذي لم يكن 

زيح لهواء وأا إلىورض الأ إلىظر أن! كمن يقف أمام معلمه اأنو
 :التوتر إلا صوته يقولهذا لم بخلصني من  ،بكل الطرق نهنظري ع
 ".يسرا فرصة سعيدة"
 ".سعدالأ اأن"
 ".كون قد ضايقتك بظهوري المفاجئلا أ أنأتمني "
  ".هذه الدرجة لتضايقني إلى لةلست مشغو ،ابدً أ لا"

ده مد يثم ، احببتها جدً أوا استغربتها جدً  بأبوة إلىنظر 
ا كلامً ت اختصر غامضة بابتسامةودعني  ..حتهفصاف ؛مصافحًا

 أنيبي أحسست ابتسامته؛ لكنقول ذا تفهم ماأ أن علي انكو كثيرًا،
 تدريجيًا، وتراجعت للوراء الاتي،لملمت خي ،لن ألقاه مرة أخري
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نفسي  جمال اللحظات ومنيت على االلهحمدت ، لقلبيو لهابتسم  اأنو
 !.خر مع الشخص المنتظرء آلنا لقا أنب

 "معذرة"
 .في كامل ألقي اأنو لهلتفت ا
 "!نعم"
ا في القاك غدً  أنالوقت  ذا اتسع لكآآ أقصد إ ..يمكن هل"
  "؟كاننفس الم

 :ابتسمت
  ".لما قلت منك تفسيرًاطلب لكن أنا أيضًا أ.. االله شاء نإ"

 "؟اأن"
 :ثقةوضحك بسخرية 

  ".لم أقل بعد  اأن"

  .يتمعن خجلي ووه ،احمرت وجنتايووجهي  ابتسمت ملأ
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 "؟خرأليس لنا لقاء آلكن   غامض بعض الشيء،أنيعلم أ"
 وولم أخشى من معلوماته عني أ، شدد بالسؤالأ وأ هلم أعارض

وحصة الفلك التي لم  علىأخذت ألوم نفسي و  ،ين يعرفنيمن أ
أحب دائماً لماذا  !فيه اأنف ما هذا التسرع الذي أو، أي داع الهيكن 

لطالما دربت نفسي ، كم أكرة تلك العادة في !على ثقافتيبرهن أ أن
 كم ألوم لمت نفسيالعفوية لكن بلا فائدة، والكلام  قلة على

مع  ديثالحنثق ب أن اء، لا يمكننا ببالحديث مع الغر تسرعيل
قلب جديد  كانذا في كل شيء، خاصةً إتصديق القلب و الغرباء
  ".!دكتورةيا أحب طبيعتي وأكره كم  كقلبي،

  "لم أفهم قصدك؟.. كيف؟"

ب ير في العواقبلا تفك بحت إنسانيفعال أنتصرف بدائما أ"
 أعشقلأني  الإفصاح عن دواخلي رغم رغبتي في عدم

  "!خصوصيتي
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الثقة في تجاربنا  يشاركنا شخص ما في صنع أنيجب  اأنً أحي"
  "مرالأذا لزم ولي ليساعدنا على كبح أحاسيسنا إالأمنذ بداياتها 

تطيع أن كيف أس  في هذا اليومتييرحكانت  العموم، على"
كان قلبي  أنمع ، صابونماء واليمن للالأدون ملامسة كفي  أستحم

أتجمل مع  اأنها و ،ما أشرق الصبح ناسرعو ..قد تعطر برائحته
صالون  إلىفي الذهاب  يرغبت ، رغمحرصي على عدم المبالغة

 ... رتداء أبهى ملابسياوالتجميل 
 علىأ إلىشعري رفعت و ارتديت ملابس فضفاضة بسيطة

 وارتديت ،جيدي الطويل علىتتدلي خصيلات ناعمة همجية ل
كل نصف منهما يكمل الآخر نصفين ل الفضية المشقوقة القلادة

عقلي و، وصندلي المريح، )االلهمحمد رسول ..  االله لا إله إلا: (ةبكلم
  ".أهم ما يميز مظهري اكانقلبي الرقيق و الثمين

 :قاطعتها
 "؟هيام م أناديك، أيسرا عفوًا"
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 "!هيام حبأ "
دامت  بنشوة حضوره ما نعلابمثابة إ كان ،ستحياءقالتها با

 .سيرته حية
 "لكن كم كان عمرك آن ذاك؟"
  ."كنت في الثامنة عشر"

 :كملتوأ
يراقبني وهو منذ متي وعن قصته معي  أسأله أن فكرت في"

كعادتي و ،سئلةالأحضرت الكثير من  ،يةأصل الحكاهي ما و
غير مرحي الزائد الذي  لي تباهنالالم يكن ما يلفت وخرجت للبحر 

 .الجميع نهتعجب م
 
 
 

o b e i k a n d l . c o m



o b e i k a n d l . c o m



٤٣ 
 

 
 
 

 » ثانيةجلسة « 
 :في الجلسة الثانية، قالت هيام

 يقضي معظم أوقاته إما في، أبي رجل كبير في السن كان"
 مستلقيًا أو يستمع لإذاعة بي بي سي أو الكريم أنيقرأ القر وأالجامع 

هادئ الطباع جميل  كان مسبحته في يده،والصالون  على كنبة
إجازتي  في اأنكنت و ،شربو نهقد أكل م كانلكن الزمن ، الخصال
 أنيمع  ،دابالآتحاق بكلية للالوت انامتحالاتظر نتائج أن الطويلة

ذاك في  نياكنت أع لن تؤهلني لذلك نتائجي أن كنت أعلم جيدًا
 من نيالم يمكنصحة أبي  وتدهورًا في ا قاسيةً ظروفً الدراسي  العام

ألوم كنت دائماً  ،ق ليلاتيت نظرتي بعيدة وهذا ما أرَّ كان، جازنالا
مهما كانت  الدراسةجتهاد في الاوقهر الظروف  على وجوبنفسي 
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من ثم و المرموقة الوظيفةو الشهادة الدراسةكنت أرغب  ،الظروف
جاز أنقضاء معظم أوقاتي في العمل وو، شيء مؤسستي الخاصةأن

لن أقبل بحياة و لم ، المال الوفير إلى كسبأحتاج وكنت أريد  ،الكثير
أن أكون مبذرة لكني  لا أقصد ،عاديَّة كنت أرغب بحياة مترفة

يؤرقني  كانهذا ما  ،مستوي بأفضل أحب توفير جميع احتياجاتي
  ...الإنجاز  على اليبالتوالتركيز  علىلسنوات لذلك فقدت القدرة 

تأكدت ، كعادتي البحر لاقاةلملا  !عادل خرجت لملاقاةولما 
 أنلم أتوقع  ،قرب صخرتي ليشاركني أياها يةسألتق ،سيأتي هأنمن 

 ،يشاركني أشيائي الخاصة جدًا أن بهذه السرعة كاني أسمح لأ
لا ندري ماذا  ،وتتحرك سريعًا اتتوقف كثيرً  ،يامالأسنحة  هانلك

ينتظرني  أنكنت أريده ، تظارنالاو كانلتجهيز الم لةلم أذهب قب ،تخبئ
نحوه  وخطأ اأنوأذهب وأجد من ينتظرني ويراقبني  أنكنت أريد 

تظرت هذه نا ،صخرتي علىأجلس معه  أنكنت أريد  ،كأميرة حكاية
هناك هو  كانو، خرت قليلاً تأ.. منذ وقت بعيد الهتجهزت و اللحظة
النسمات وتمهل في خطواتي بينما أ إلىينظر  صخرتي، علىيجلس 
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مظهري والرمال  علىيطمئن وعيني  إلىه والبحر ينظر عليتهنئني 
أول ما ، كانيملأ الممنتشرًا عطري  كان ،كبساط تحت قدمي فُرشت

ماركة  هأنيق تحديت نفسي نالأالبني كان حذائه  نهلمحت م
بيض الأ القميصأما ) برادا( هذا البنطال أنخمنت و )كلاركس(

مؤكد مس فالأ عطر نفسه كان نإالعطر أما ) زارا (  هأن القطني أظن
 بينما يبتسم لي،وصلت إليه  ،)سواتش( حتماً  الساعةو )جيفنشي(أنه 

ء من أي نظرات مباشرة خيرة أصبحت أستاالأشهر الأكعادتي في 
 :ه مستائةً؛ فأعترضنيعليسلمت ة؛ تصحبها ابتسام

"Hey! are you OK?" 
  أعجبتني بلكنة أمريكية الهقا
"I think so.."  

) كلاركس( براندحت لمو ،رددت بنفس اللكنة التي أحب
 .فرمقني متجهماً ، ضحكت ،على جذائه

 ".كانالتي أشارك أحدهم هذا الم ولىالأهي المرة "
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 :قال
 ".شاب هايولي التي تواعدين فالأ ةالمرو"
تراقبني أنت ومنذ متي  ،تذكرت ،تظرنا ؟كيف عرفت !نعم"

 "المعلومات؟كيف عرفت عني كل هذه و
 "!الفلك الذي يدوروأحاول تذكر تعريفك للسماء "

 .افضحكنا معً 
 ".قليلاً وقتها بالغت  فقد ة،سفآ"
س ليأ ، ةالوحدوة نتاج لكثرة المطالع كانردك  ،نعم أعلم"

 "؟كذلك
  ".دقحِ  ولاَّ عراف  حضرتكو ،كذلك وه"

 ".يمش بالظبط يعن"
 .تمشيةمرافقته في وطلب مني  ،ةنزل من الصخروضحك 

 ".يةجة المصراللهأحب  اأيضً  اأن"
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 ".تحبين البحرو"
 ".روحي فيهالذي ولدت  كانالم وه"
  ".ةالعبار تلك هاعليطلق أو باريس وهوج حب فيكتورأكما "

 :ةالخالد ومقولة هوج دتُ ردَّ 
 "..البحر والرجل ه"
 ".والمرأة هي البحيرة"

 :فقلت، ذاتها ن المقولةأذهلني بدرايته ع
  "..اللآلئ نةتزيفالبحر "

  "..مناظرها الشاعرية الجميلة هانوالبحيرة تزي"

  "..ويحكم كل ما تحته والرجل نسر يطير في الج"

  "..تحكم القلوبتغرد وعندما  ،غردتأما المرأة فهي بلبل "

  "..مصباح هلالرجل 

 "..الضمير وه"
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  "..نجم الهوالمرأة "

  "..ملالأ وه"

 :وقلت ،أخذ قلبي يخفق بتصاعد مخيف ولذيذ
  "..رضالأالرجل ملتصق ب"

 :تلمع ةشفاو ،شهوه ،حب م،فرد بتبس
  ". بالسماءوالمرأة دائماً "

مباراتنا الكلامية في وسجامنا نا علىوضحكنا ، صفقنا لبعضنا
 :ستطردت بإعجاب ودلالفا ، مقولة هوجو

  "أسبق وزرت باريس؟"

تمنيت العيش كم و، وأحببتها حفظت شوارعهاوزرتها  ،نعم"
لنتمشي في صيف باريس  ايهبيدآخذ و عشقهاأ عربية أةمرامع  فيها

! ، هل تسمعني؟ياهِ ، ختأ يا... ؟ تأنو.. ضواءالأتحت 
 "ههههه
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لم أزرها ولكني ، اأن ،تك الباريسيةالامع خي رحت ة،آسف"
حتفظ بالكثير من الصور أوبها وشعراءها الكتو هانأقرأ عوأحبها 
 ووالعطور الباريسية وكل ما هحب الذوق الباريسي أو يةالباريس
  ".باريسي

  ".آخذك معي أنذكريني "

 ".ذكركأس، تفقناا ههههه"

تأملت ملامحه ، رضالأهو يناظر بينما  ،إليه طويلاً نظرت 
لكن الكاريزما التي  ،اجدً  ةبالوسيم توصفالتي لا  ةالمرتبوالبسيطة 

 :لتهأس ،هايثي داخلي وتحينالأتقتل  ، تكمل الصورة يةفي عين هاليحم
 "؟أتحب الغموض"
 !"..ممممم"

هذا ما ورجل غامض  هأنكنت أعلم  يلكن ،نفيًاهز رأسه 
المرأة ، يةقاعدة حيات اأنهلم أكن أدري في ذلك الوقت  ،فيهذابني أ
 :بادر بالسؤال ..ختلاف عمرها تحب الرجل الكتوماب
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 ".حدثيني عنك"
لا  اأنو ،ذاع صيتي معه نإماذا  ،ترددت كعادتيوخفت 

بهت تنا !هويتي هلاكشف  أنفكيف لي  ،الكاملاسمه  حتىعرف أ
لكني و ،فتلعثمت ،يةستفهامالا ةيرمقني بتلك النظر بينما هل

 :استجمعت شجاعتي وقلت
 ! لست كذلكأنيداخلي  أشعر فيلكني  ..يةفتاة عاد اأن"

تخاذ اوالقراءة والتأمل والتفكير في من وقتي  ئهاأقضي تسعين بالم
 ملا أدري لماذا لا أتم  ر،خآ شعارإلحين  هانركوالقرارات الحاسمة 

 ،دابالآلتحاق بكلية الاأرغب ب، دوءلهأحب ا ،هاننيتي في أي م
والعربية  ..!فقط جليزيةنالإ غير لكنني لا أتقن أحب اللغات

 ".طبعًا
 .شبكت يداي خلف ظهريوطفال الأتمايلت كوبتسمت ا
 "!بالتدريج ءكل شي"
تذكر التي تجعل الدرحة حياتي ليست مميزة ب أنأعني "
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 ".ك تعرفنيأن عتقدأكل حال  على، شيئًا مشوقًا هالتفاصي
 هأن اكما أعرف أيضً  ،يقهأنوبسيطة وجميلة  كأنأعرف  ،نعم"

  ".من السهل التعلق بك

حني بنظرة لم.. ثمَّ شيئًا آلمني نياأسن علىوضغطت  مدتتج
لا أدري كيف خطر  ،نةالطيبة والنوايا الحست الكثير من حوَ  نةحنو

ت أحن نظرة من كان هانلك ،ةأمرا اأنورجل  ودام ه ما هانحس ليابب
 .غريب تلقيتها في حياتي

 ".حدثني عنك ..ت؟أنو"
أحب الناس  ،لائقةأشغل وظيفة و، داريةالإدرست العلوم "

 ".والرسول االلهحب  علىنشئت  ،نينيحبوعادةً و
 :قاطعته

 ".اضً يأ اأن"
لكن ماذا عن تنبؤي  ،تنبؤاتي صدقلذلك ولكم فرحت 

 ؟بالعطر والملابس
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 :أكمل
  "..ارقام أبدً الألا أهتم ب"

 .ني لم أقاطعه مرة أخريلك، لم أفهم ذلك
 عليأسرتي تعتمد  ، أحمل في عنقي مسئوليات ضخمة"
أحب وأنا ، خريالألكن من جميع النواحي ، اليس ماديً  ،بالكامل

 ".الكاملب لهأتحموذلك 
قأو أسمع له فوجدني إلىنظر  ، كالطالب النجيب فيه حدِّ

 :قالوبتسم اف
 "!تكيأحب طفول"

 فقلص عضلات ؛دياغير ج استنكارً احاجباي  هلرفعت 
كبيرة  رأى صَدَفةً . .فضحكت ؛ستفهاميةالاتعابيري  امحاكيً جفنيه 
 United)ه ذا بإوياقة القميص  إلىنظرت  هالتقاطحنائه لاناوعند 

color of benetton) أقرأ علامة البنطال أنحاولت ف ،
بكل  هلأبوح  أنأضطررت ف ؛فتحير في أمري ؛لتقت عيناه بياف
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 :قالوفضحك  ء؛شي
 ".ةا أحب هذه اللعبأيضً  اأن"
 "صحيح؟) جيفنشي( عطركو) برادا( وه إذًا"

 :قالوضحك 
 "!؟ةعرافة أم حداق"
 أنحب أوكم  ،شرح لك قلبيناتعلم كم  والرجل ل ايهأ آه

 ،تظرتكناتدري كم  ول ،سعيدة اأنتدري كم  ول ،مريأيتيسر بك 
 :ستطردفايراقب شرودي  كان.. ت بالتحديدأننعم 

 "؟اذً إالغد  إلى ،وقت العودةه أنأعلم "
 انتظر، أنني"قول له كدت أ !هنع شردتلماذا  ،أكره غبائيكم 

 نيأكو مددت كفي مودعةً ودوء لهي تصنعت الكن "رجع الآنلن أ
 أطرقتوتسمت اببكل الحزن داخلي و ، من الزمان سألقاة بعد قرنٍ 

نتلاقي بعد  أنأمل  علىفتمني لي ليلة هنيئة  ، رأسي بتلقائية مرحه
 .كانيومين في نفس الم
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 ... انومليا مر
تغيبت عن  ،قللأاوالسعادة والانتعاش في قمة  الآن اأنو
أربعون و نيالثما هذهنضجت في أشعر أني ، غير العادة علىبحري 

استغرب اهتماماتي ، تحدثنا عن الشعر والدين والتصوف.. ةساع
 .التي تكبرني

 وحسست بدنأما نأكج والدي وهانم علىكنت ابني نفسي "
للسادة  كثيرًا معه ذهبكنت أو، حببتهاأو ةفيقرأت عن الصو ،هلجأ

  ".مهل العلأالمتصوفين 

 :ةفرحوابتسم بعمق 
 "!صغيرة لينالا تز"
 حتىو ةون التعلم والمعرفيقرن ،متيأهذا ما لا يعجبني في "

 العديد من صديقاتي يستنكرن ملأ أنتدري أ ،يةولهالتدين بالعمر وا
  "!سؤبويأس  هانيحسبوالرسول  علىدفاتري بصيغ الصلاة 
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 :ضحك
اهتماماتها فتاة مثلك عادة ما تتمحور ، المجتمع ةهذه طبيع"

  ".وهكذاالشعر قصات و في فنون المكياج

كنا نسهر  لكننا، تظامناستمرار لا ارحنا نتلاقي هكذا ب
الذي سألقاه قبل ، اليوم وم المنتظرليا إلى أن جاء ..انتهاتف يوميً 

ولبست أجمل ما  تبرجت قليلاً وفتعطرت  ؛لياوم التلياسفره في 
ما  ا،تخيلته ملاكً ف اض؛الفضفالأبيض بقميصه  وجائني هو ؛عندي

 ،وعطره فواح امنمقً  ،ا كعادتهنظيفً  كان .!اءالبيض ناأجمل القمص
 وأخذت ،ها جدًاأحببت حنونة؛و ةرمادية ممتلئ يةيحمل لي معه دمكان 

بعنف وألقاها خلفه في  نزعها منياجئني بفف أحتضنها؛و هاداعبأ
  :قالف ؛!من فعلته دهشت ؛حنق

أموت ولكما ظر أن اأنو دفءبحب و هانيتحتضن ،يةللدم اتبً "
 "!اشوقً و اغيظً 
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 :ستطردوا
 "!الدمية مكانكون أ أنشتهي كنت ألكني  ،سفآ"
حمرت ، أغادري حتىني ع ةبعيد هايبقأ أنلي شرط  الهناوو

حس أولي التي الأالمرة  انهوفرحت بشدة لأ ،وجنتاي من الخجل
 ينعجاب من الكثيرالإحس بأكنت عادة  ،بادلالمت شعورالبهذا  هايف

 يةوم في منتصف علاقه طردليالكني  ،مهني ملأ أأعبأكن لكني لم 
على ألا  أعبأجلسنا القرفصاء وكنت  ،االطرفين نظريً  هاييتساوي ف

أني قال و ،هلبوبي عجابه إبدي أوفتسامرنا بهدوء ! قميصة يتسخ
ا، تسامرنا كثيرً  ،البسيطة علىسعد رجل أ هأنو ،جمل بنات الكونأ

عجابه بمجموعتي المميزة إلي  ىبدأ ،الكثير من الشعر هلقرأت 
 :حياتي حداثأ على هالفصِّ أالتي و

 ".يةمن محب كِ أنبما  )عليمام لإا(سأهديك بيتين من "
 ".ما عندكآتني "
 :قبض قلبي حين قالنواعجبت ت ؛يةصاغ ناذآتربعت وكلي و
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 تبكي على الدنيا وقد علمت النفس"
 هايترك ما ف هايالسعادة ف أن

 هانيسكالموت  بعد لا دار للمرء
 هايناب قبل الموت كانالتي  إلا

 هنمسك بناها بخير طاب نإف
  ".هاينابناها بشر خاب ب نإو

ت الابخي شطحتو ،لياوصأسرت رعشة في وتجهمت 
 :خيالاتي وقال فقاطع ،ةعنيف

الذي لا تضيع  االلهسأتركك في رعاية  ،أسافر يا عمري اغدً "
قتراب الاب كانحتفظي لي بنفسك ولا تسمحي لأي ا ،عنده ودائع

ربما ! الخوفو لا أعرف لماذا شعرت بالانقباض؛ من جنتي في غيابي
 هوأصبح  !جنته ه فال أنيأنأعجبني لكن  !بيات التي سردهاالأمن 

متلاك تلك الاأعجبتني نبرة  ،مظلتي الواقية من الخلائق أجمعين
 !. عمرهأنيأعجبني أكثر و
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  "؟اصباحً  اغدً "

 ".عمري نعم يا"
كنت سأقبل أم  ختبر إذالي ليماأنفي حذر وببطء  أناملهك شبَّ 
ملي تثاقلت وأرتمت في حضن اأنلكن  ،وي القبولأنلم أكن  !اعترض
تسمرت بعض الوقت من هول  !يليست يد انهأكو نظيرتها
يترقب نظراتي ليدي  ووه ،بيات تدور في ذاكرتيالأو ،الشعور

 رغبةول ،الدموع لفراقه أذرف اأنو !شتهاءاأبوة ووبلطف  هانيحتضو
أصعب ، رغبات بحجم البحركبتي ل ، ربمامني دون إرادةً  باغتتني

 هاني عنكنت لا أستغ ،أهديته قلادتي !كبح النفس وفي الدنيا ه ءشي
 :اأبدً 

 ".ها الشهادة لتحرسك ليعلي امحفورً "
 لقا ،االلهيحفظي  أن ىا الشهادة وتمنالقلادة مرددً  م وأخذبتسا

لم ، والدموع كنت أجيب بالصمت اأنمن ألف مرة و أحبك أكثرلي 
مع  ةطق هذه الحروف مجتمعأنالحين كيف هذا  فيأدري أكن 
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يصطنع التكدر  كان ،اسحقها بشفاهي اأنولم أتخيل نفسي و، بعضها
أصبحت أعشق  ،ليعشفق أما  نالكن سرع، هل لحبي نيعلاإلعدم 

 اأنو ،ىحد علىكل  نامليقبل أوي تيابضحك ايذوب حبً  ووه طريقته
ت أحسس ،يةأحسست بهبوط في الدورة الدمو ،في حالة شلل كامل

 ،تتطاير حولي نالوالأأحسست ب ،بصقيع كهربائي يسري في أوردتي
وعمر من  ،االلهصارع خوفي من أ نتكو ،أحسست بثقل في أعضائي

فقاتلت ، أغرز يدي في شعره أنكدت  ،الخيال عشته في لحظات
في  ةالمطبق هنلجفوظر نالو، فضلت الصمتو ،نفسي كي لا أفعل

أكثر و يةرجولأكثر أصبحت  التي ملامحهو تلك اللحظات السرمدية
شأ الكلام نلم  نانلك ..لا أدري ..لا أدري وأقرب للحزن أو ة،قو

 .نافذهب ،بعدها
سريري و ةغيم إلى لحافيليلتها، وتحول  لم يغمض لي جفن

بإستمرار لم كل تفاصيل لقائاتنا عيد أرحت و ،رضالأن عرتقي ا
 .!ستغفارللا إلاينقطع 
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 ةالحديق إلىأخذت هاتفي وخرجت  لياوم التليافي صباح 
 :بالأبحنين  الهلرحيل قال ستعديذا به بالفعل إو اتصلت به،و

 "..االله إلا هللا إ"
 :الف من عمرها ضعفً الأفأكملت بنبرة تبلغ 

 ".االلهسيدنا محمد رسول "
 :الحبيب رددبفرح و
 وول كأحب ةمنك كلم تظرأنابقي لي وس ،أحبك من كل قلبي"

سأحاول مهاتفتك كلما سنحت لي  ،أعتني لي بنفسك ،بعد حين
 داخلي وقلادتكدائماً لكنك  ،لا أعلم كم من الوقت سأبقي ،ةفرص

 ".لةتسامرني كلما أفتقدت صورتك أيتها الجميوستحرسني 
 :صوت علىبالبكاء بأفجرت أنحتمال فالا على ىلم أقو

 ،ابدونك وحيدة جدً  اأن ،كنيلا تتر، احبك جدً أ اأنو"
  ".اتظرك جدً أنس
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 :هتف بجنون
 ولالأوم لياتظرها منذ أنكنت  ؟ا يا عمريأخيرً .. أكبر االله"
  ".مرة أخري هايقول، تظرها كل يومأنكنت للقائنا، 

 ".أحبك" 
 طريقتهفهدئني كعادته ب ء شديد؛بكاب أجهش اأنقلتها و

 .الفريدة
 حتىهكذا  ،كل يوم بعد صلاة المغرب مباشرة تفنيايهأصبح 

وأجمل شهرين في حياتي حيث تعرفت  طولأ اكان ة،قضت المدنأ
تف كعادتنا الها علىالباردة ونحن  لياحدي الليإفي  ،كثر وأكثرأه علي

 :قالو شهيقًا طويلاً  أخذ ،ما نقول شهيد علىوالليل 
 ".ما أجمل عطرك"

 :ستخفافاضحكت ب
  "؟من أين لك بهو !عطري"
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 حاسيسالأنقل ل لةبلغ وسيأالعطر .. ركتحمل عط قلادتك"
، رائحة جيدك بقيت أشمعنقك وتخيلت  مسالأب ،ل وجودكيُّ وتخ
 ،تخيلت كيف ستعطرين حياتيو، الصغير بيتناك معي في تتخيل

أن أنام كل يوم قبل ، كيف ستحتوينيو ،م في حضنكاأنكيف سو
  ."حبكأ اأنالحب غذاء الروح و.. أتخيلك موجودة بجانبي

يا  تقادهفعياء لاالإحس بأ كنتو، صمتٍ في بكي كنت دائماً أ"
لولا  هكتشفت أناو، أمنياتي من عدم تحقق ةفئخادئماً كنت و ،يارا

تضحت لنا بعض الحقائق اض التفاصيل المتناهية الصغر لما بع
والخبث  ءةمليئة بالجمال والبرا تفاصيل وما أجملها المتناهية الكبر،

  "!متلاكالاو

  :قاطعتها

 "؟اكمل غدً أن نعزيزتي هيام، هل يمكننا "
 :على مضضوافقت 

  ".جدًا إليه شتاقأ فأنا ه؛نريد التحدث عأزلت  لالكني "
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ريد أن أفقط داخلك طاقة كبيرة للأكمال، ب أعلم أن"
 التفكير فيه منك عدم رجوأ سيكون بخير، ءكل شي اطمئنكي أن

 ".اركنتظفي اا وسأكون غدً  ليوم،ا لباقي
  .ودعتني ومضتف ؛ملأو ناابتسمت لها بحن

 :عددت كوبي المفضلأركن القهوة خاصتي و واتجهت نح
Caramel latte حداث وفظاعة الأتخيلت جمال و ماي هكرت فيوف

 حياتي حداثأ ضم تفاصيل منترواية  في أن أكتبوفكرت  ؛الفراق
 .لمثل هذا خلقت الرواياتهيام، لما لا فوحياة 

ي بخورشعلت ثمَّ أ، امنزلي وشاهدت فيلم كوميديً  إلىعدت 
من ة وتناولت قطع ،لةريكة الصاأ علىبجسدي  ألقيتو المفضل

 علىلم تعمل الشيكولاته يومي؛  علىة شيكولاتة الكراميل كمكافئ
 .يقعم نوم رحت فيبث الطاقة في جسدي بل  
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 » تاليةجلسة « 
 اخفيفً  ادار بيننا نقاشً وحييتها  ،االرابعة عصرً  هيام في جاءت

 .أن تكمل حديث الجلسة السابقة هانطلبت مثم ، قةمتفرأشياء عن 
 :قالت

صف لي حياتنا وذلك القارب ي كانالمكالمات  ىحدإفي "
 ،عند زيارتنا لجزر الكاريبي فيهالخشبي الصغير الذي سيأخذني 

 ،ي العينأماكن رالأكنت أتخيل بدقة كل ما ينطق به لتتصور لي 
 :سؤالهفقفزت ب
 "!لكني لا أجيد التجديف"
 ".من سيتولي القيادة اأن ،حبيبتيأعلم "
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 "ماذا؟"
 ستمتاع  ياالا لاإك عليليس ف ما أنتأ ،الرجل اأننعم "

عمري وحين نتوقف في عرض البحر والمياه النقية تحتنا ووريقات 
 لةزراعي كالفريسة السه علىالصنوبر تتساقط في غيرة منا ستهوين 

  ".والنسيم نداعب وجهك القمري يا قمر حياتي اأنو

يكمل حديثه هو  ،نالأأمامي أنه ككنت ابتسم بلطف و
لا أدري لماذا  لذيا مستقبلنا أهيم مع أنا و ،بوصف تجريدي دقيق

 :قلتف !لن يحدث كنت أحسه
 "ذلك؟سيحدث ومتي "

 .ضحك بدهاء رجل مشاكس
  "؟نالأأتودين ذلك "

 علىهذا الجمال يصعب  أنقول فقط أ اأن ر،الماك ايهفهمتك أ"
خاف ألكني  ،متشائمة وأكون مخيفة أ أنلا أحاول  ،الواقع تصديقه

  ".من بعد ناالخسروالتصديق 
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بضع  سيحدث خلال ذلكأن ؤكد لك أ ،لا يا عمري"
 ".واتسن

  :افً لهمت لياقفز سؤ

 "سمها؟ !واتبضع سن"
رحلة المخاطرة لموصلت  ولكنيه عليني أضغط أحسست أ

 ةتجربتي مع الزمن والقدر عنيف ،تأكدأ أن لاإفليس لي بحياتي  
ولا أعتقدها ستلين لي بهذا الحد من  ،أصبحت أخاف من الدنيا

 :كعادته لةومتفائ ةفتدارك حنقه وقال بنبرة مقنع ،الجمال
  ".بعسير االله علىذلك  وما"

تعلقي به وستفضت في شرحي لحبي او ،ربي االلهصدقت قول 
 .به حماقاتي وخوفي الدائم بررأوكنت 
فقط أريد .. ولا شهر عسل ،ولا السفر ،ريد القاربألا "

العالم من نافذتك  علىطل أ أنريد أ ،البقاء معك في هدوء وبساطة
  ".لا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك ،طلتأت وحيثما كانأينما 
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  "!اأن أملك؟"

 ئت المبدأنسيد الحياة بالمفهوم الشرقي  ،ت الرجلأن ،نعم"
 ".ت صاحب القرارأن، الهوالمؤخر 

مور الأ علىوهي التعتيم  ،ما لجأ لخطته الشهيرة ناوسرع
التي أغرقني بها حد  يةناالروحو يةوالفلسفات الدين االلهبذكر قدرة 

  :قال لي  ،قتناعالاوع الشب

في أدني  ،غلبت الروم( في سورة الروم قال الحق عز وجل"
مر من الأ في بضع سنين الله ،هم من بعد غلبهم سيغلبونورض الأ

يات الآتفصيل  ،صدق الحق ،)قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون
 فلم يكن نياأما الث، قد وقع بالفعل مالهأو حدثين إلىالشريفة إشارة 

حدد لوقوعه بضع سنين قد و، خبار عن الغيبإ ووه، قد وقع بعد
الفرس  أنول الأتفصيل الحدث ، فيما بين الثلاث والسبع

 وأيام خسر علىشتبكوا في معركة في بلاد الشام ا والبيزنطيين قد
وهيراكليوس  ، عاهل الفرس المعروف عند العرب بكسرينياالث
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ففي عام ،  المعروف عند العرب بهرقلنيامبراطور الرومالأالصغير 
م لياقالأطاكية أكبر المدن في أن علىستولي الفرس ا يلاديالم ٦١٤

حاصروا مدينة و دمشق علىثم  يةأنالشرقية للأمبراطورية الروم
 كانالس بوانهوأحرقوها وم يهسقطت في أيد أن إلىبيت المقدس 

ستولي ادمر الحريق كنيسة القيامة ووقد ، منهوأخذوا يذبحو
وقد جزعت نفوس ، عاصمتهم إلىالصليب ونقلوة  علىالمغيرون 

زيمة مبعث سرور لهت هذه اكانذه الكارثة المروعة ولما لهالمسيحين 
الروم أهل  نوسبب شماتتهم بالمسلمين لأ لمشركين من أهل مكةل

والفرس ليسوا  ه وسلمعلي االله كتاب كأصحاب محمد صلى
سيدنا  محمد  على هلجل جلا االلهزل أن صحاب كتاب كالمشركينأ

بنصرة أهل الكتاب وفرحتهم يات البينات ليبشرهم الآهذه 
الزمن حددها ببضع المشركين وسوء عاقبتهم في فترة من  ةوهزيم

 نىهرقل قيصر الروم الذي م أن نياوتفصيل الحدث الث ..سنين
ذا أخذ يعد نفسه لمعركة لهومل في النصر الأزيمة لم يفقد لهجيشة با

أي العام  ،يلاديالم ٦٢٢العام  كانإذا  حتى عار هزيمته وتمح
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أرض أرمينيا  علىخوض معركة  علىأرغم الفرس  ،ولالأجري لها
 علىتصارات الروم ناوهذا النصر فاتحة  النصر حليف الروم كانو

المشركين فتحققت بشري  علىتصر أهل الكتاب ناوهكذا  ، الفرس
 ".بضع سنين لاإما هي  ،لا تقلقي ، نآالقر

 بتحبأكم  ،نزةهذه العقلية المكتَ  على االلهحمدت و ،بتسمتا
 رمنيلا يح أن االلهودعوت  هنرغم صغر س ةفلسفاته وثقافته الواسع

 .همن
 "؟تظاري ما بين الثلاث والسبع سنينناا فسيطول ذً إ"
  ".بمستقبلك بئتنأكاد أ ة،فيرليس كذلك يا حَ  ،لا ههههه"

  "حقاً؟"

 ".نعم"
 "!ما عندك ا هاتذً إ"
  "!تحب النكد أةمراراكي أ"
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 "؟نكدية اأن ؟ماذا"
 ستنتجي إلابعد كل ما قلت لم تف، كذلك تأني يبتحب ،نعم"

 "!هذا
  .وتسامرنا ،بعدها ضحكنا

 ".حبك يا سمراءأ"
؛ ؛الهقا  :فنكزني فسكتُّ
لماذا لا ! الماذا تفكرين كثيرً  !..سمارك ينتحبلا أ ؟مالك، ايهِ "

شياء الأ؟ ولماذا دائما تتشككين في  بلحظاتكتستمتعين دائماً 
  "؟لةالجمي

ولا  جيناتنا في موجود التفكير التحليلي أنأعتقد  ..عرفلا أ"
  ".دخل لنا في وجوده

لك أأسس ،فيهنحن نغوص  ،نصنعهمن ا بل نحن أبدً  ،لا"
  "؟لةجمي تأنهل ، سؤالاً 
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 "!االلهو"
  "لا؟نعم أم ا ي سريعً يبأج"

  "!أعرفلا "

 تأن! شياء عنكالأأبسط  عرفينت لا تأن، قصدتههذا ما "
 وما ه ، كل يوم في المرآه هانفي صورتك التي تري حتىتتشككين 

ذنيك أهل تسمعين ب ،حولك نماذا يقال لك مم، كعلي ةتفاق العاما
 ،ةشياء القاطعالأ تخافين من ولماذا أصلاً  ،أم بجزء خلفي في دماغك

  "نفسك؟ لماذا لا تثقين في ،لماذا لا تحسين نفسك

  "نؤجل هذا الحديث؟ أنهل يمكن "

حبيبتي ، يةصراعاتك الداخل علىسيطري ، ةفكري ببساط"
حبك يا أوما زلت  ،بهكأنفقط  اأن، لا ألومكو وبخكألا  اأن

  ".يسمرائي يا عذرائ

  "ا؟أن! اماذ ما ما"

  "وهل في ذلك شك؟"
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  "؟في ماذا"

  "هههسمراء هههك أن"

 "لخبطة ههههه علىتصبح "

 أنيب االلهأقسم ب ،تفالهعبر ا لةول مرة أرسل لي قبولأ
خفت وفرحت وتمنيت ، فلات المسارنبرهة لاوترت وت ،أحسستها

 .بجانبي الآن اأنه ول
يومي ، عالمي هو كلالمنوال لسنتين أصبح  ذلك علىأصبحنا 

أسرني  ،وحبيبي صار أخي وصديقي ،مستقبليووغدي حاضري 
مر الناهي في الآو الرسمي يفأصبح مالك، بمنتهي الدهاء والصبر

 ةأخذ بن السابع !سربهذا الأمنتهي السعادة في  اأنو !حياتي
الوقت المناسب كحبيب  والعشرين يمهد الطريق أمامه لي فظهر في

 .يقتظره وسط الضنأعن الحب وبحث أبينما كنت 
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تملكني و دانهفهزني فق ،ولي لتعارفناالأتوفي والدي بعد السنة 
 .!هو نيافتبن ؛هزلت أحتاجلا  كنت  ،أسليا

في طريقي لمنزل أختي لقضاء  اأنبينما مسيات الأ ىحدإفي و
ت كن سيرًا،تعمدت الذهاب  ،وملياك اذ ب زوجهامعها لتغيُّ  لةاللي

يدمر  ةل الطاقبذ أنأحس  ،ك جسديانهإووحدي  مشيأحتاج لل
قهر الحزن ك وانهلأفيتحول الغضب لقوة دفع ثنائي ، الحزن داخلي

 بينما ألهث إليتحدث  ه،نبليس بفنوإ أنيبصري بعدما أعم إليليرتد 
 وقد يتمي تبنين السبب؛ من يومها وقد لني عأفس رولة؛اله جراء

 وصلت حتىتحدثنا  ..كل ما ينقصني من ماديات ومعنوياتالتزم ب
كنت أسعد  ،بي طول الليل هلاتصلا ليلتهام أنلم و ،إلى بيت أختي

الحنون ، ذلك نبراس حياتيأصبح بهذا الرجل الذي  االلهمخلوقات 
 لةلي مجلاتي المفض رسلي كان ،السخي في كل ما يملك وما لا يملك

 اكنت أجد مقدارً  لةمجكل داخل و ،هانكن أستطيع توفير ثمأالتي لم 
 ،يصركان أرفض و ئماً اكنت د! احتياجاتيمن المال يكفي سد جميع 

يام أصبحت الأومع  ،رب من الشكريهبمرحه وكان  كنت أخجل
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كنا ، ولةشرقية أصي طريقةيحبني ب كان ،ومعاملته هلحد قو علىبنته ا
مور الدين أيحدثني عن بينما  هلاستمع  اأننقضي ساعات الليل و

سفار الأكثير  كان ،ةتنوعالم راءتيلت من قنهجود بما أ كنتو ،والدنيا
مقصده  لوصو ةتظرنم ماأنلا كنت  نتقل من بلد لبلدوحين ي

 هأنب مجرد الشعور كان ، ماأنسلامته و على االلهأحمد ثم  تصاله بي،او
وحين عودته  ،نظري يصيبني بالوهنل ةفيدود الجغراالحخارج 

تم لياتراخت عضلاتي من شدة ويجدني قد فقدت الكثير من الوزن 
حين تجرفه  حتى ،هاحينبنفسي  هلفعألم أعي بخطورة ما  !بعدمه

بل ، عترضأشخاص لي لم أكن الأبعد أشياء والأتفه أالغيرة من 
التي لا يطيق أميرها فكرة  ةالمحبوب اأنأترجمها حسب هواي كنت 

افتخرت به واعتبرته حب متدفق وأحببت ذلك ، الهلمس النسيم 
متلاكي اتحول حب  ،حازم في الوقت نفسهولين  كان ،مام قلبيأ

يبدل  كانما  ناسرعو ،ناحيالأعنده لموجات عنف ضارم في بعض 
، كلمات لا تأبه بتبعياتها ،ينجة قوية المعاللهشديدة  ىنبرته بأخر

ني ألم أكن أثق ب ،مني ضياعه خوفًا من فكرة انً اكنت أبكي أحي
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ه تدئحاول تهأو فكنت أتنازل دائماً  ،الشخص الذي لا يمكن تركه
 كان ،حنقي في الوقت ذاتهوأمتص غضبه و حوالالأفي كل 

استعداد  علىلم أكن ، يغلفنيياه الدنيا إي ناج لكل ما وهبتحتيالا
ناهيك  ،هنبدو وأج لبلورة حياتي معه هاني مأتهاج ناولا  هنللتخلي ع

كنت أظنني  ،عن صغر السن والتجرد من التجارب وعدم الوعي
 .!سي لنفسينف علىثر ؤأ

ا كثيرً  عليت تخاف كانوالدتي  نإلصغر سني ففي الحقيقه نسبة 
ببعض  ةالحيا ةومن ممارس أن أخوض التجاربفتحرمني من 

لحب الشديد والحماية القصوي بالحزم ل هان مفهوماك ،التجرد
 أني عتقدوأ ،وتطويق الحركة ناالحرمو يهنمر والالأالشديد 
فهم نفسي أكنت ف تعاملي مع ذاتي أيضًا،في لصفات ا هذه اكتسبت

، ي حالأتصارع مع واقعي الذي لن يتغير بأشياء كي لا الأبعض 
تلك  ج معي واصلت بترجمة تصرفاتههاننفس الم هوتهج ناحينما و

تصغرني بتلك سي كانلكنه  ؛رعاية أبويةوحب كبير  اأنه على
 .ةالضعيف ةشلهالشخصية ا
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 "!يسرا"
منحها وسكاتها إبا تنتظر مني المبادره نهأكودت هنقاطعتها فت

 هانطلبت مو ،ناولتها كوب من عصير الليمون البارد ،بعض الراحه
، االلهستودعتها ا ،اه لاحقً عليخر نتفق آالمغادرة لنواصل في أي يوم 

 التي تحيزت لقصتها ..هانع دونته ما راجعجلست بعدها أو
جالتها تكون  أنب انهإذافقررت است، في بحوثي استساعدني كثيرً 

تستر أما و اأن ،بطلتها ستكونمن الآن  حتىلا أدري  ..لروايةمادة 
 .!المهنة ياتخلاقلأما سأستره من ملامحها و أم هي ،هعلي
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 » جلسة هذيان« 
لني مواصلة ألتس لياوم التلياصباح هيام في تصلت بي ا

ها ما عليوعرضت  ةالرحب والسع علىفوافقتها  ا،الحديث مساءً 
 ؛استر ملامحها تمامً أ أن علىمس فرحبت بالموضوع الأقررته ب
 .ذلك الهفأكدت 

حجار الكريمة من الأو ةيتدلي عقد من الفض ،يقةأن حضرت
خاذ الأمع عطرها  ةمتزج سحر الفضاف ؛الاً جيدها الذي ينبض جم

دئ الها اجماله يةابتسامتها الطبيع تترأسو ،حجار الكريمةالأبريق و
تدحها تمنفسي أجد  كم ،تهالاطلاإلطالما أحببت  ..البسيط والمريح

 .المختارة بعناية شديدة أشيائهاجزء من  علىكلما وقعت عيني 
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ة، الجلس هذهفي ة عترافات الرسميالااعترفت هيام بعض 
 :قالت

غير  ليلم يكن و لأنه أ ،زالت صبيةلا  ..ربما وأ ،يةغب انأ"
تملأني  ،بلا هوية أنا فتاة ،اا منسيً نسيً  لةت قبنكذ إ العشق قضية

أنا كنت و ابً أ فيها لي كان، يةدنيا مخمل تنيلأدخ سرمدية، اجراحً 
 أن لي كانما وية، وردال بالألوان المطلي كلامه أدمنت، ضحيةال
غمس أكنت ، لةلا يمت للواقع بص واقعي كان ..كسب القضيةأ

يقهرني و أستبعد موتهوعيشها أوصدقها أو تالاالخي نفسي في
مل من ألا و ،حاديث الحمراءالأ عشق دفءأكنت ، الهذبو

 اله في اكتمانياعظمة المع أنفي اعتقادي .. سية الحمقاءناالروم
 ماسكتت أنما إف ،لتصاقالاقوة والتماسك  قوة، الكمال في قوتهاو

قوة العوامل الخارجية هي أن تكون  وأ صعب تفريقهايوببعضها 
يا والوهن الضعف فينتج عنها  جزيئاتهافصال نقوي مما يؤدي لاالأ

  "!كتملَّ  أصعب الوهن إذاما و ،عزيزتي
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كنت ا يضً أ نيأو ،الهذيانمن حالة ب تمر هيام/يسرا أن أدركتُ 
على  يخواطرخط ألكني س ،هاعن كتابةالعندما فكرت في هذي أ

أخلع معطفي ها أنا و ..ي أولاً ا فلتنطلق حروفي عنحسنًأي حال، 
 ولا زالت تكانطالما امرأة  !ةأمرا كنياحزأ جترأو وثتيأنوأرتدي 

نفسي  علىغلقت أدري لماذا أولا  والشوق، حاسيسالأمعبئة ب
 حياتيونسيت  الغير نيامآ ققخذت دور الجني الذي يحأالمصباح و

 لا تفارق لماذا ،عند النوم إلا سدل شعريألماذا لا أنثاي،دت أوو
لماذا  لمسطحة،حذية االأالفضفاض و أرتدي دائماً  لماذا ،النظارة عينيَّ 

لا  ..!من جديد أعشقلماذا لا ، ثي داخلينالأنفسي أحرر حرر ألا 
توافق و ةفي سعادويعيش  طفالأ ةربعأ هلدي شخصة لناليست خي

لماذا لا  ،خلاص لذكري وقحةالإ علىصر أ الماذ ة أخرى،مع زوج
هيم أعشق وأحب وزلت صغيرة لأ لا ،تجملأضع المساحيق وأ

ماذا .. أبناء حياة ونييملأ تظر رجلاً أنو فرحأرقص وأتزوج ووأ
 .!نالألي نجاحي في العمل فعل 
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 الهحساس إ التي لا لةكلماتي المفتع ..بدأ من جديدأ االلهبسم 
بكيت  ،العاجز نيالحال لس ةي ترجمربما ه وأ ،تحوي الكثير اأنهمع 

قليل من  ،صدقاءالأكثير من  ،القليل راكدإالكثير و نالفقد
ع وكم سيسم من؟ من نشكي إلىو ،المقربين عدم من ،الصادقين

سكت ، ينيأنلمي ويسمع أسيعقل وهل سيصون؟ من يحمل معي 
 .الم مستمرً الأزال ولا  ،الصمتوساد ، الكلام
 ةالكلم، خرتختلف من وضع لآ يةالحر ..يةبحث عن الحرأ
 ةمال عظيمالآ ،والعمر قصير ةالدنيا عريض ،كبيرى والمعن ةصغير

بعادي أوتحديد  الوصول لضالتي حاولأ اأنو ،حتمال ضئيلالاو
 .وتأطير شخصيتي

 ؟ةأم متهورة كيمح أناأ، حياتيمعني ى، بحث عن المعنأ
 متكلفه؟بصدق أم  ةمحبوب ؟لةأم متجم لةجمي ؟ةأم متمرد ةمطواع

 ؟ةأم متوحد ة؟ وحيدةبهاأم متش ةفريد
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ما الذي كتبته للتو؟  ،وديشر قت مناستفف، نبهتني هيام
داوي أ أن، كيف لي راجعت خواطري المفاجئةو للانتظاردعوتها 

 أنأظن  قدرية وحسية فأنيوبما  !ةومعقد ةتائه بينما أناخرين الألام آ
تعثرت ، الهص نفسي من خلاستخلالا عليقد دل هذه الفتاة  االله

 .هاواجهت ها،وجدأخيرًا  ،نفسي وجدت، حتى حداثيأب
لكني كذلك  اأن ،حب فاشل ةة ناجحأوراء كل امريقي أن حق

 فادح أخط كان ،وراقيأغمست نفسي وسط  ،تمالكت نفسي بعنف
 أنخطأ فادح  كان ،عوض فشلي العاطفي بنجاحي العمليأ أن
مام أضعف أشكي ولم ألم  أجذع،لم وبكي ألم  ،جح في غمضة عينأن

هاتفه عذار لأالألم اختلق و حقهلاألم  ،حببتأالرجل الوحيد الذي 
لمي أبوحشية توازي  هو قتلتها ،حاسيسيأبلدت ت ،سمع صوتهأو

 .اري خلف المضي قدمً المتوا
فهمت كم  ،تشبهني ىخرأحكاية  خلالمن وفقط  نلآا

خبار الأبسماع  أتستر !البرق ةنضجت بسرع ،صبايوظلمت نفسي 
التشتت  علىالتكبر و يةية المتناهنتستر بالعقلاأ ،ةوالقهوة المر
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 ،فسنانأ للضياع لبعض الوقت لنجد انً احيأولكننا نحتاج  ، الذهني
ني في قصة بعثها لي الرب وجدت ..!عثر علينالم نضيع فلن ن نإنا نلأ

 للنيتاج لرجل يظتح ةضعيف ىثأن، ولىالأسيرتي  إلى لتعيدني
ة رأما نيلأ علي قلقهل يهاتف على أردولم ليلاً  تأخرت ذاإ نييوبخو

 نيلأ :رددهاأأخذت  ..!ساعة متأخرة من الليلفي وحيدة تقود 
 رجلاً أحتاج  تنصفني لترشدنيوتاجك لتظلمني تحمرأة انعم  ..مرأةا

 .!أكشف عن ساقي لرجل واحد أنأحتاج  ،معًا يكرهني ويحبني
عصفت بي رياح الظلم لجزيرة  ،عندما نبذني توأم روحي

 .!ءشتهاالاوحاسيس الأنبذت ؛ فالعزلة والكبرياء
بحثت  ،خسرته ثم حفظنيوحفظته  ،أدمنته ،قد أحببتهكنت 

حللت وتهت وبحثت عن مفردات  ،لخسارة والقبحا ىعن معن
بحثت في  ،محمد ةستبعدت الرياء عن أما ،في معاجم الخلق ةجديد

 ،كيدهن عظيم أنفوجدت  نآفتحت القر ،نبشت القبور ،رحامالأ
 أعصمهوبرئه تمسكت بنصف اللحن لأوشمل الأ ىفتجاهلت المعن

للعنكبوت  تمسكت بالخيط خيط أعرج لا يمت ،نفسي خفف عنأو
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 حكهاوأذكرياتي  أنبش ،مشاعر طلقأ ،طلق خواطرأا خيرً أو !لةبص
فكتبت  ، عوامأفقده منذ أ أنلابد لي  كان، ينزف الجرح بدم فاسدل

ذا سمعت إو ،والقلب القلمتحرك ، وارتحت تألمتو بكيتو
 م كعصف مأكولهلاجعو بحجارة من سجيلم هيفأرمل قاويالأ
 ،بيني وبينك ةالمساف تقيس أنك علياقترح ، بالظلم لا يرضى وفه
سرقته من عمري  الزمن الذي علىاقسمها و ،مهنبيوبينك و
 # ثباتهإالمطلوب  وهو..  قاويل عرض الحائطالأأضرب بو

العامل المشترك  ومقدار الصدق لدي ه أنسيدلك الناتج 
فاستعن بذرتين من  روحينا التي جمعت يةالطرد ةالعلاقكبر في الأ

غبار  رهقهاأكسجين لتغسل دواخلك التي الأ ةواحدويدروجين لها
 .الماكرين خير االلهو ،السنين

  "!دكتورة"

لكني  ،سهوي هيام يقظتألم أكن قد فرغت من نفسي حين 
 نالآ أنيو اكبر كم من المعلومات، خصوصً ألجمع  هتبانالاقررت 
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 ،أيضًا المنسية أوجاعي علىللتعرف  لكن حتاجها ليس فقط كعملأ
أن نأجل ها في ذنتأاست ،يقظتني صافرتهأللحاق بقطار العمر الذي 

سماعها ولا تقمص دور  على ىقوأكن أحقيقة لم ، جلستنا ليوم آخر
 .غادرتو رحب صدرتقبلت ب ؛الحكيمة
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 »هرج « 
 وشردت ،وقلت لذاكرياتي هيت لكِ  نفسي، بوابأ قتُ غلَّ 

لكنني  ،ابدً أشياء الغير مهمة الأاستحضرت العديد من لساعات 
 .شرودالذا ة لهكنت بحاج

تها الميل الصوفي هايلاحظت من تشبيام، رجعت بتفكيري له
 ةفيالصو يةجمعت الصب، يستهويني ويأسرني كانطالما دبي الذي الأو

لين شخصيتها  يظهرلذلك  ،تحت قلب وقالب واحد يةسناوالروم
والمتمحورة حول ة تحليلاتها المستمرو مورالأوتأملاتها في دقائق 

يات الآستشهادها باوالضغوط و للسلبيات يةيجابالإب ناالجو
 ،هانذلك من حكم تسبق س إلىوما  ةالشريف النبوية نةالسوالكريمة 

ما في تفسرو كانيت تأخذ مكانما  اكثيرً و نفسها، بها روع ئوتهد
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التخفيف  وأ حتاج للتوضيحأكن أفلم  ،ةفيتسرد بعض النقاط الخ
 .دور الحكيم الذي يتحدث دون مشاعر ةممارس وأ هانع

 كم.. ةيقظ داخلي روح الكتابأالذي  ناالحرم يةفلتعذر قدس
لخوفي من  أو، هاأك ستقرنلأو الهلغيرتي من جما حرقتهاأ من كتاباتٍ 

 .حبيبي يقرأوك يا من كنت أنريد أكن أ لم نيلأو، انهاقوتها واتز
 فكارأجي بعض اأنجلست  ناهذا الزم ةوحيد انأو، نالأ

هل لي ، مام واقعي الحزين بعدمكأسراب أت تمر في كان حلامأو
زيح ذاك الحزن عن لأ بهم وخل، أاثنين وأ حلم ؟بعضكم ةباستعار

 .كتفي
رحال كلماتي وخواطر  شددتقد و ،الطريق يةزلت في بدالا 

 كرتف، فما استطعت ،مامي لصياغتهاأها وضعت لياب علىمرت 

 :هي كلماتي فها، والجمال ةشاعر المرأ.. نزاره، إلى إليباللجوء 
، ناروب، الخوف، النسيله، اة، الرهبةالعشق، الوحد الحب،(

، حتى، فراأنت، أن، ناالغفر، ، التمرد، الحزن، الحقدوءاللج
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قدرتك، رجلي،  قوتك،فتي، عالمي، ضعفي، لهاشتياقي، عمرنا، 
 زارة؟ آه نفهل من صياغ )ةأملي، جرحي، الثق ي، موقفك،قدر

غث امرأة أو يةالعرب ةتجلي يا معتصم اللغ، غث مفرداتي من الضياعأ
ول العمر أقاذه من روح في نإلتنقذ ما يمكن  ثيرالأعبر ك تنادي

سخر لي بعض ، ملالأ يةانهو ةالوحد س ومنتصفأليا يةبداو
لتشفي ة توحشالم كلتؤنس وحدتي وبعض قصائد يةالجوهرالسطور 

سلك سبل أو  هانتعلم مأبعض خلاصات و، ياميأبها غليل 
بهره بما تفعل يداي من أنفسي وأشده عقلي و علىتحايل لأ ةالفلسف

لملم أعندها س ،دثرنا غرور قد رضى لا، يةدبأجواهر ومنظومات 
 لواقعي الذي لن يكونعود حلام لأأضغاث أوأستعيذ من  طرافيأ

دراكي يا إبعد و ،طالت نإوأيامي القلائل وستغل وقتي أو حزين
الرب الذي في السماء فليرحمك  تقال روحك للروح القدسناب نزار

 .كوليتقدس اسم
 

الحزن  ىفأب ؛ةا لرغبتي في الكتابجر الحزن جرً أعادة ما كنت 
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ه علي اأنفاعتدت  ،منامهو في صحوه نياتمنويفارق عالمي  أن
 ،يجتز كلماتي من بين الكلمات وه هاو ،م لا نفترقوأصبحنا تأو
 ،يزالمغ ةدسم هانلك ةت ركيككان نإوحيك المفردات أ خذتأو

 نام وهجرالهلإا نافقدو ةالكتاب علىالقدرة  توترني عدم انً احيألكن 
لا  اا زائدً يصبح عبئً وفيفقد الحزن هويته  ؛فصاحلإاتعابيري وهيبة 

 .هنمفر م
عن  اتية، وملاحظتي الخاصوكتاب مشاعريحظت هرج لا

دون أ اأن ،تالمسمياوحداث الأووراق الأاختلطت  ،حالة هيام
 .ايضً أهي و.. شخصًافقدت  اأن ،هي تبكيوبكي أ اأن، وهي تدون
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 » جلسة ألم« 
مسكت أو، نظارتي تواريت خلفف ،ةموعد الجلس ناح

 .لحكيطلقت هي باناو ،عصابيأو بقلمي
على ائتمنته  أنوبعد ، ف الساعاتلاآوم منذ ليافي مثل هذا "

كيفما وحيثما  مشاعريواحتفظت عنده بكامل حقوق نشر  ،نفسي
بت يث كانو ،ممتازة وظيفتهكانت  للعمل كعادته، امسافرً  كان ..شاء

امتزجت داخلي الفرحة .. طاقاتهو تهلرجوبكل فيها  جدارته
 ميعمام الجأ فاخرتتو ،يةمل والخصوصالأبالنضج والخوف و

مام نفسي ألياته ؤوضخم مسأمق وضعه وأنكنت حبيبي،  بنجاح
 ... خر الدرجا لآ صعودً ولاً أ

o b e i k a n d l . c o m



٩٢ 
 

هذا ما لا يحمد  أنلم أكن أعرف  ،بدأ مشوار التوقعاتو
 ،للتجارب يةوننافلم أكن في ذلك الحين قد بلغت السن الق ،عقباه

، لتفات لمن حولناالافتعلقت نظراتنا دون  ،اقرار سفره مفاجئً  كان
 :كالذي أضل نصفه كان ،ةلياالخي ةحببت تلك اللحظأ

 "!اسأسافر غدً "
جهلت و ،قدرة على النطقفقدت الف ؛بهدوء الموت الهقا

تلك  حتىو ،انهامن نسي اا خوفً درس ملامحه جيدً أ اأنوالتصرف 
 ،الجديد ءفت من ذلك الشيخ ،معنى هذا الشعوردرك أ لم ةاللحظ

خفت من  ،قلبي علىخفت  !هنخفت م ،حساس النضجإخفت من 
فتقلص البراح ، نةالنظرات الحزيوغنيات الأ بعض نياأهد ،الحرام
في  سراعلإا علىكرهت الوقت الذي أصر وضاقت الدنيا و !داخلي

 :غفلة مني
هذا وعد رجل نضج  ،لن تأخذني منك الحياة، اأحبك جدً "

 "!حبك على
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ةالشوق  ةجرلهقلبي موسم اوفبدأ عقلي  ،طلقناابتسم وو الهقا
تكون في ، ةفييحمل جيناته العاط كاملاً  انً اسنإحمل أ اأنوعدت و ،هإلي

 .اقد بلغ داخلي من الكبر عتيً  ناسنإ ه،نكاملة م ةنسخ ،رحم قلبي
 :هشأكملت وهي تج

كنت م أ يحبنأهل  !ةكنت مخطئما ذا إ ،يارا دليني دكتورة"
 كلمني خذ أو هذا كل نياعطألماذا  ؟نكرة في حياة رجل لعوب

تم ليالم يكن والده الحقيقي؟ لماذا اتهموني ب نإ؟ لما تبني عمري ءشي
  "لماذا سمح بذلك؟ دعاء؟الابعده؟ لماذا اتهموني ب

ت كان ،نفسيبكيت لو ،لبكائهابكيت و ،بكت بصوت عال
المجال لتغرق  الهفتركت  ،يحتاج للصراخ انكلا كان ،ىجلسة لا تنس

ساد الصمت  ..بالكامل راأنهكي ذن الإعطيت نفسي أو ،في دموعها
 .رحلتثم  ؛طويلاً 
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 » فراق« 
 ...جلست وحيدة في عيادتي، أبكي وأجتر الذكرى 

 االلهيا  ،بكي من هول فراقهأ كنت ،اتذكرت يوم جائني مودعً 
 علىقوي أكن ألم  !عشر سنوات من عمري ،تلك عشرة كاملة

 يرتعش ويحتضن يداي وه كانالحب وبكل الصدق  ووه ،هلتحم
كل يوم مرتين بي  تصلسي هأنو الن يتركني وحدي مجددً  هأنبيعدني و
كنت  ،حلي ما يملكأغلي وأ أنيو ،اكثيرً  إلىسيشتاق  هأنو ،كثرأ وأ

 نأما غادرني فيإلى أن  ،الصوتية تذوب لىاحبو الشهادة أقتسم معه
في بوعدي ألم  ،مغادرته بكي بعدألا  أن استحلفني أنبعد  االله

ت تحوي كان ،طفوليةونظرة حنون  نظر إليو إليفعاد ، بكيتو
خيرة الأالمرة  اأنهحسست أدري لماذا وقتها أالكثير من الرسائل ولا 
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عادة ما يصيب  ،قلب العاشق هنلك !بتسامةالاتلك  هايري فسأالتي 
 .فراحالأيخطئ في وفي المآسي 

، وأخط ةحتسي قهوتي المرأو ،تذكر تفاصيل عطرهأجلست 
 .خواطري
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 » خاطرة« 
 ك،وتحديت عناد ،وقبلت حبك ،ويت قسوتك احتأني حدث

 ،سترت بك عيبيو ،مريأوفضحت لك  ،كشفت لك سريو
 .وربطت قاربي بمرساتك ،وفوضت لك أمري

 ءمقتل كل شي صرع عنأن الصدق قد اغتيل وأحدث 
 .ءصدق شيأو ءجمل شيأو

 بوحو ،روحر كساكان حدثت أمورًا كثيرة قد أنمن المؤكد 
 ،عمرل كآتو، يار مبدأنهاو ،ودفن حبيب ،ومقتل حب ،سر

 .حصحصة حقو ،جسد ناوهجر
ء المكسور الذي لا يمكن انالإ اأنكون ألا  أن يمكن كان
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من  كانكما ، ت سيد الموقفأنتكون  لاأن يمكن كا، صلاحهإ
بسيطة  يةد تركيبها بمعادلة كيميائيتعوشلائي أتلملم  أن الممكن
ء الشي ذاكرتي بعض وتخض ضف القليل منكبأن ت ،التعقيد

 .تلخصني وتخلصنيو لتستخلصني
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 » جلسة علاج« 
 تكالعادة أغلقو عليسلمت  ،لبمكسورة القهيام جائتني 

 .هايعين ونظرت صوب ضاءة،الإخفضت و الباب
 حبأ كيفتعلم ألم حتى الآن  ؟كيف أكسب نفسي، دكتورة"

 ؛بهومعه  قد بدأت حياتي نلأ ها،سعادإ علىعمل أو هادرأق فسين
ضعت من وضاع مني  وها هو قد! هناستمتع بدو كيف أعرفلم ف

 ءكثر شيأ وه ما نالأقصد أ ،حبأيارا ماذا يا  نالأليني أاس ،بعده
لا ربما  !بدونهستمتاع الا ةفقدت حاس !ءلا شي ؟يفرح أنيمكن 

حساس لإا نفسي، استرجاع ريد استرجاعأا لكني حقً  هتدريد استعاأ
 يةالنشوو ةتجهت للمأكولات الدسملم أجد حلاً فا ..شياءالأب

استمتع فيما مضى كنت  ،هاالتي عادة لا أطيقوالسكريات و
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 أشعرلا  ؛ أنا الآنحب الطعام الصحيأو بالمشروبات بلا سكر
ة تظار معجزناب فتح نافذتي كل يومأ، الندمو ةالخيبولم الأب ىسو

 هملتأ نيخجل لأأ ،خجل من ربي دكتورةلكني أ !الخلاص من االله
 االلهخاف أ إني !لي يعيده أن يه إلاَّ لدعائهإللجا أ  أعد لمنيلأو نفسي

 .هحبوأ
  "!الحب حق مشروع ؟هيام يا كيف"

 "!لا أدري.. لا أدري"

سكب لن ألكني جزء مهم من قصتها  علىتتستر  اأنهفهمت 
 .الآن الجرح علىالملح 

راك أ ،ة يا دكتورةوحياتك عامر ةطموح ةسعيد أراك يلكن"
صدقاء الأسفار والأتحبين وتقدرين عملك ، ةتستمتعين بالقراء

لكني لا ا لقولي هذا عذرً  أخبرتيني، كما ،فلامالأتقومين بمشاهدة و
  "!ري  حولك رجلأ

 ،رضالأقصد أسعد نساء أ ى،كنت من أغبو ،لي رجل كان"

o b e i k a n d l . c o m



١٠١ 
 

بل  ،ثورأحملتها الرياح لم أضج ولم  ،يةوكأي حكاية حب عاد
ننظر  أننتجاوزه و أنيجب و الحياة تحمل لنا الكثير، واصلت حياتي

 حتىلمشاكل الغير كعظة وحينما نظرت حولي وجدتني بكامل ص
تظار ناوستمتاع بالحياة ومواصلة الطريق الافتعلمت  ،الله والحمد

 لم نيلحظات عمري لأ على االله حمدأمامك أ اأنوها  ،كان اتي أيً الآ
 ".فقدهاأ

 هأ، تكون مثلي وما تمنت لنأك ،عجابإرمقتني بو بتسمتا
 .العملي تطلب مني الكذب والتجمل دوري

لم الأواجهتي  ةشجاع تِ أن ،يسرا لم أكن مثلكيا لكني "
 نفسي، فقد هربت من اأنما أ ة نفسك،استعاد نالآوتحاولين 

قربه مرة أ لاأخفت وغطيت حزني و ،وتواريت خلف الكتب
، أضيع اأنو نفسي إلىالنظر من  حساسي وخفتإدت جم ،خريأ

 هانحي كان ،ملامحي المكسورةمن خفت ، النظر لخيبتيمن خفت 
لذلك ، ةحاسيسي عظيمأت كانو، واجههأ أنمن  كبرأالحزن 
 ".تفاديتها
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أسوأ  اأنهتظن  يةوالصب ةفاسي بحرارأنلفظ أ اأنقلتها داخلي و
 :الاً مني ح

، بتدوين كل هذا نيأتبد أنعليك قترح أ ..يسرا عزيزتي"
نقرأ ما كتبتيه سفي كل جلسة و ،عدة مراتما كتبتيه  ياكتبي واقرأ

دوني  ،حبكوقوي بقوة قلبك الأ تأن، ضعيفةلست أنت  ،معًا
  "!تعقلين ا لعلكِ جيدً  الهصتي أننمقي كتاباتك و، عشقك وصدقك

 .وغادرت ، الهتحمست و ،ت من الفكرةتعجبَ 
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 » بدء التدوين« 
 ةالحرج ةالتي تأبي في هذه اللحظ ضد كلماتيورة، ث داخلي

وضد  لةالمتداخ ناحزالأضد  ةثور، سجام مع السطورنالاالتشكل و
التي  ةالبغيض شاعرلم والضعف والمالأضد الحقد و ةثورة، الوحد

 ضيق وامتعاض، ت،ثوراوداخلي ثورات . البعيدو يسببها القريب
بدايات لا  ت،الابلا سؤ ةجوبأويات، انهبلا  لةسئ، أاتضتناق

عباد و ةدنيا غريبء، شي مبررات للا ،بلا بدايات ياتانهوتنتهي 
يغفل اللاهون عن  ،تدون ةملائكوويعلم،  يري واحد هلإو غربأ
 رض ولا في السماءالأفي ء ه شيعلي ىلا يخفالذي الحق  ،دراك الحقإ

نحمدك  عبوديتنا لك علىنحمدك  يةناالوحد علىنحمدك يا رب 
 علىنحمدك ء الفنا ةنعم علىنحمدك ة والبعيد ةيقظتنا القريب على
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 .ءالدعاوالبكاء  ةنعم علىنحمدك  بديتكأ

جهل أ اأنو حساسإ ةالكتاب نلأ، خطأدري ماذا ألا 
نتاج تضارب  وما يحدث لي هو ه،كنت فقدت نإخشي أ ،حساسيإ
والموقف  ،باختلاف الموقف حساس يختلفالإ ،حاسيسأ فكار لاأ
حساس الإ أن ما يعني ،مفاجئ حوالالأفي كل و حزين وأا سعيد مإ

، والمشاعر حاسيسالأمن  ةصبحت مجردأوحياتي  ،ئمفاجشعور 
أنه م أ كل هذا؟ سببما  ىتر ،والذهولة المفاجأ تفاء عنصرنابسبب 

 ةبمعالج وهل الوقت جدير !يزول مع الوقتسوعابر  شعورمجرد 
 يةبجدالأوهل تستطيع  ؟وتتمزبل ومشاعرنا توهل  مشاعرنا،

والعشق  شعورهل الحب و ؟ةنقم مأ ةنعم شاعرالمهل  ؟هاوصف
 فقدحوال الأ في كل.. م؟هنم ىقوأ شعور همتطور والكر شعور

 .ع بعد اليومدتخلن وحاسيسي ماتت مشاعري وأ
حساسي إتشكل ،  فرسي الرابحكنت دائماً  كحببتأ عندما

 ،ءالشيتصديق وقتناع الاالعقيدة هي ، تجاهك في هيئة اعتقاد
أو  شخص كان خلاص بالمعتقد، سواءً الإالعقيدة هي الحب و
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كل ليلة في تلوك بخشوع أزلت ولا كنت  ،كانا يً أ وأمذهب 
 حاسيس  لاالأ أن أعرف، مستقر ناسنإك، أطمئن عقلي ببقائكو

 ، حساسإراقب ولا يجدي اجتهاد مع تس ولا درَّ ت لاوتدرس 

 هر دواخلي واخترقتالتي خدعت ط ةت المستفزالاالخي ما تلكأ

 ايهألا تستاء ، بالرجوع للواقع هانم لنفسي تقمأنفس تفكيري ةفيشفا
صبحت أ ةستقامالا نلأ فسد صراطك المستقيمأالسطر المستقيم لن 

 .يامالأمن المعدومات في هذه 
 نيلأ ،وابتسامتي روحيستعيد أبفضلك يا سطوري  نالآ

لا (: من جوامع الكلماقتبسته الذي مل الأبعض  دةستعاابدأت ب
 .)االله ةتقنطوا من رحم

 .يسرا اأن ..الآن
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 » من مذكراتي« 
 ،حد إلى ةالمريح ىالتحمل تلك الموسيق علىذابت قدرتها أ

 .هالستتار بعقالا علىة فقدت هيام القدرو
ودت بتسلسل عجالة أفي  هاعبر كلمات نزفتُ  وانهرت أنا

 :الأسئلة ليَّ ع، وهجمت يةوالها إلىالحروف 
 جتي؟لهحببت أكما  جتهالههل تحب  حببتني؟أهل تحبها كما "

  حببتأكما  حكاياتها هل تحب تها كما اعتدت مني؟آهل تحب مفاج
ادق معها كما تعودت الصدق ت صأنهل  ؟التي لا تنتهي حكاياتي

هل نفسك؟  ت صادق معأنهل ؟ يعكنت صادق م هل ؟يمع
حسست أهل  ت معها؟أنولي  اشتقت هل تني؟تمنيتها كما تمني
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أكلة و فيلم مفضلو لةمفض يةهل لديكم أغن؟ بالكمال معها
فكار أو دعاء مشتركو صدقاء مشتركينوهل لديكم أ؟ لةمفض

 وقلبك بالحب بالورود بيتكهل ملأت ة؟ م مشتركلاوآ ةمشترك
هل  ؟ناسنإجمل أوعالمك ب جمل الكلامأدفاترك بو دوءلهعقلك باو

ها عليهل ضحكت  عقد تدلي من عنقها؟و عطرهاو أحببت عاداتها
 منامك؟وفي يقظتك  هل حلمت بها ؟هانمو معهاو

حياتي وومرحي  لياصف لنفسك جمو ،الهجما صف لنفسك
سنيني و ،داخلك اأنوت داخلي أنولك حبي وصوتي وكلامي و

رحيلك عني وتظاري لك نوا احلامنا معً أوحياتك معي ومعك 
، مامكأمالك معي وطفولتي آو عندك نياهذيولك  وثوراتي

 لك لياحتماومعي  هفواتكواحترامي لك ومامي أوشموخك 
 هلحبنا و اطفلنا معً وبوتك لي أوك وأمومتي لك عليوحفاظي 

متلائي بك اوراحتك عندي وتفهمي لك وفهمي لك و عهدناو
غناي بك وفقري وعدمي بعدك وبوجودك  يحتبك وفر درائيزاو

عقلك و نالأقلبك الذي يفتقدني و هيامي بكوحبك لي وبعدمك 
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فكارك وخوفي لأ وصياغتي لمفرداتك وتلخيصي عليالذي اعتاد 
حياتك قبلي وخوفي بعدك وحياتي قبلك وخوفي منك وك علي

عيوني التي ومامهم بي أ هوكزو لي وتملكك لشخصي حيازتكو
دموعي من وودموعي لك دموعي من أجلك  يةنعلاوا تخاطبك سرً 

 !.ةنالمقار استطعتإن  تقارن أنحاول ..  بعدك
 ناأنتنبئت  ،هيامو اأن ،فكر فيناأ اأنالقهوة و ناتناولت فنج

لكن لتشابه وحداثنا فحسب أفي صياغاتنا ليس لتشابه  حتىنتماثل 
 .رواحناأ

 
 
 
 
 
 

o b e i k a n d l . c o m



١١٠ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o b e i k a n d l . c o m



١١١ 
 

 
 
 

 »تدوينة « 
ة ومواجه، دوءلهمنكم عدم ا ورجأ ... عزاءالأحلامي أ

من سيادتكم التفاعل مع بعضكم البعض  ىتمنأكما ف، الخو
هناك العديد من  أنسيادتكم بلوه أنو ،ةالمكبوت لتحريك طاقاتي

بر  إلىوالوصول بها  الهكماإ ولكني بصدد لةالمقاطع الغير مكتم
 .أنيفلا داعي للقلق وهجر نامالأ

 ومن تأرجح في التفكير ما ه نالآما نمر به  ،عزاءالأ حلاميأ
، دورة عقلي الغير مكتمل بعد على تؤثر يةتاج لصراعات خارجنإلا 

، يةمتأخر من مسيرتي الواقع وذلك نسبة لممارستي الحياة في وقت
والوحدة  الترددوالتردد والتردد  هانم وذلك بالطبع لعدة عوامل

 .الفكري جرسمي بالنض نعلاإهذا وطفولية، الو الخوفو
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 » من مذكراتي« 
عدها عمن أب هنلأ هانع رضي نعم، )هانع االلهرضي (عن هيام 

 .اله ه االلهالم يرضما لنفسها  ترضىوتحب 
تعمد ووراقه أليجس نبضها فحمل  لةقنعها برحيأ هأنقالت 

هزت رأسها بهدوء وفقفز قلبها  ،الهحد قو على ،المرور بها
 :فأجاب ،استنكاري

 لائقة لاد لبضع سنين فهناك وظيفةسأغادر الب نعم،"
 ".حلمت بها من سنينأقصد  ،الفرصة التي حلمنا ،تظاريناب

فابتسمت ، تبلدت اأنهعتقد أليوقد أحاسيس  تعمد التلعثم
 علىفنزلت السكينة  ة،أوراقه المزيف وحمل ،بلطف مخنوق وغباء برئ
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فأصبحت تقلب  ،زالت خاتم في أصبعهلا  اأنهقلبه ومضي بيقين 
، عروشه بعدمه على اصبح خاويً أفقت من عمر أنما  على هايكف

 على هنتحصل م أنصابعها وهي تهاتف كل من يمكن أفتخبطت 
ديقاتها المقربات فنفت حدي صإفسئلت  ،معلومة بشكل غير مباشر

 .ةالخبر بثق
 ".هذا الرجل يلعب بأعصابك"

ت بل تنزف الالا تسمع ولا تتكلم في هذه الحولا تري  هانلك
 :له كتبتو ،ذكريات ورعب من القادم

 ،هناك يكفيني وجودك ؟ةً صورو اعلنت الرحيل صوتً ألماذا "
  ".اوداعً  ،هناك ابقي

ى حت كانكما   ءسيبقي كل شي، احتفل بذكري ذكرياتنا معً أس
ة نا المفترضلياحمراء كلي، مقيد بالشرائط الحمراء، مؤجل ،خرآشعار إ

 ياميأيس أنيا من كنت وحدك ، حلاميأكنت شهريار  من  يا
 كنتة المهينة، القبيح لةتعلقت بتفاصيلك الجمي، ورفيق متاهاتي
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ت حبيبي أنكنت ويامنا وحدنا أت كان، العلقموالرحيق منك  تهلأن
فضل أكنت  ،هدافيأكنت كل  اعتراض شريكي بلا بلا منازع

 أديهوني حساس وجودك يملأإ كان ،كل حين ةاستراق لمح
 .حتاجكأ ،رجوكأي لا تتركن ،تناقضاتي

حاسيسها أيطيل  أنشهريارها يود فقط  أن دركتأعدما ب
 .ةناهلإاحست بأ، وليلةلف ليلة لأ

عارضها في أكن ألم و ،تقامنالاتنوي و ورثتوتقرر وت تندم كان
ما تمتزج بضعف السنين  ناالتي سرع ةقراراتها المتهيجوحاسيسها أ

 .!اتملك شيئً  وتعود صبية لا ،غفلة من عمرها على هانالتي سرقت م
قوة وحسن الصيغة  علىتعمدت التركيز وقرأت كلماتها 

تنميتها ووايات لهتابعنا حديثنا عن او، حساس السطور لا محتواهاإ
مل من تكرار ألم  ،ردناأ نإعن حيوات عراض تضج بالعمار و

 .اللحظية نةم من تمتماتها الواهأسألم وكلامي معها 
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 » من مذكراتي« 
 ،كمإلي لاإلا مفر لنا منكم  ،عقولناوتم يا ساكني قلوبنا أن

خشيتي من و، كناحاسيسي لخوفي من فقدأتجاهل أكنت  نإماذا 
 لاإهي  ؟ مالذاكرتي رجعتلماذا  ؟لماذا الندم: هو لياسؤ ،المواجهات

 انالأين هيبة أو؟ لي في طياتها أعادتكالجها؟ لماذا عأحالة 
أحببتك  ؟ةالبريئ يةالطفول ؟ هل عادت لي عاداتيوالشعارات

 .هرذلأ حتىفعل أسأظل و العمر ربيعفي  اأنومس الأب
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 » من مذكراتي« 
 على هالحم ،جتاحها بقوة العشقا ، الذئب ةتاها مبتسم ببرائآ

  :كفوف الدلال

 "!اكرهً و ات مليكتي طوعً أن"
! هل الكهفأمن سبات ننهض و ،هل سنبدأ من جديد"

ة ميرالأ المدللة اأنوأعود ، يبدأ الجنونو، يعشق حبري السطوو
ستهديني و، حذائي الزجاجي خلفي حاملاً  وستركض الجميلة،
 "؟من سابقًا كثرأ نالآحبك أ ى أنيتر، ألا القصائد

 ،كثرأ نالأي ت تريدينأن ،ثرأك نالأي ت تحبينأن ،سيدتي نعم"
ت أن ،قناعلإا علىقدرتي ورجولتي  تأن، نجاحيوجنوني  تأن
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  ".ك سبيلاً إلياستطعت  ذا ماإحياتي 

  "لم تستطع؟ نإو"

  ".تضلي طريقي لن ،تراكمت العوائقودت السبل سُ  نوإ"

 فارق قدري، وقد السبيل إليَّ لم يستطع و أضل الطريق هنلك
 ،في ريعانهالخوف و ،يحبو زال الحزن طفلاً لا و ،لتهم الحزن قلبياف

 .في سبات عميقالحلم يغط و، مل في لحدهالأو، روتهذوالموت في 
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 »تدوينة « 
 ... قلبي العزيز
القليل من  ها هي تحاول ملأوك كتاباتي عليكم تشفق 

س مَ أونحن في  عنا حبيبنا تخلى، عزيزي ،بعدمه ةفراغاتك المميت
 وهوفقد هويته بنا  ،تجنس بهو تسب لعالمهانا ،هلداخ اناالحاجة لبقاي

ما و، واه حد الموت ونحبه حد العذابنه انأوت أنو ،حب لناالأ
 اله اهنيئً  ،هيوهمنا بتبنأ هجر الصبا الذي ،عهد بالعذاب انالصب

 تقلبقلبي الم !ينيلماذا نسو !لا أنساه لماذا ،حبه العظيموبقلبه الكبير 
 !.لا تنقلبه عليلماذا 

 

o b e i k a n d l . c o m



١٢٢ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o b e i k a n d l . c o m



١٢٣ 
 

 
 
 

 » جلسة« 
 ،قلمها مدحتوشجعتها و جاءتني يسرا، وقرأت تدويناتها،

 :روح الفرح هايبعثت فو
 نالأ تأن ،حركي طاقاتك لتخدمي نفسك ،تابعي عزيزتي"

  ".كناحزأتظار كتاباتك لا ناب دائماً  اأنو ،جملأ
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 » تدوينة« 
 .)تلقُ  ناذا خإو(

تكلم وفي ملكوته  تهت. عبارة تفوه بها عقلي ذات امتعاض
خراج نفسي من دائرته بقدر ما إبقدر ما حاولت و ،معه لياح نالس

ا لكني حقً تي من بقائه داخلي انامع برغم، معه نامأكنت في وفشلت 
 كوني حبأزلت لا  أني دعتقأذا له ،خراجه منيإرغب في أ نلم أك
 !.هذا الحد إلى ظلم نفسي معهألماذا  !هيام
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 » تدوينة« 
ريد لتدوين، أتماء لنالاشعر بألكني وم لياخطه أجد ما ألا 

مني في هلعساك ت، الوحي ايهأ صة معكوقات الخاالأقضاء بعض 
لاك لهاو ،ةالتهلك إلىلقي بهم أاثنين  وأ ةكلم إلى نامنتصف التوه

هناك ، الخاص هالتمحيص كل بفهمو ةالقراءوستهلاك الاهنا من 
لا  ةكتاباتي عزيز ةفي الحقيقو، هانييههناك من ويعزز كلماتي  من

 نالآكتب أماذا  ،نفسه أنهأدبيات خلفه فقد الأب من يلقي، ناته
 .الكتابة علىة م هي المكابرأضرب من الجنون  وهأ
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 » تدوينة« 
 :ب قائلةمي عن الحناحلام مستغأكتبت 

 ةك بالتحلي ببعض الشجاعمن حالة عشقية علي ىتشفكي ل"
ع قبر حبيب تهافتت لا تلم ،خرآدفن الحبيب والبحث عن حب و

  ".ناعليه الديد

، اجتمعنا معًا )عقلي+  قلبي: (اأن، راية استقلالنا توم رفعليا
لمثل هذا ( البطل موتأعلنت  كاية،ية الحانهمرة أخرى، وأدركت 

 ... )كاياتخلقت الح
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أمانه، في  ترككأو االلهستودعك أ ،المتعبة ها الصبيةيتأ هيام
 .المحبة للحياةوأعود إلى نفسي يسرا القوية 

 .)امع العسر يسرً  نإ ،امع العسر يسرً  نفإ(
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 » تدوينة« 
قبل تنفيذ حكم  هربتوقد حالتي للصالح العام إبعد 

 لياصوت تبقي بين حب علىهتفت بأو ،مني ىما تبق علىعدام الإ
 :لتحفيز بعضي المتوفى يةالصوت

 .)همات فيو لبيعاش حبك في ف ،مستقلاً  اعاش قلبي حرً (
 .العمر من قبل ومن بعد والله

 ،ئمخط االلهغير بكل من يعلق سعادته  أن تيقنتفقط وم ليا
 أن أدركت نين ظلمني لأمع وأمضي بحياتي وأعف أن قررتوقد 

 ؛أحلامي ونوايايتحقيق تفتح المجال أمام  أنتستطيع  وطاقة العف
 أنيواكتشفت  ،النفسية ةوالراح بالسعادة شعرتوواخلي سلت دغُ ف
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 .ولا أنفع به نفسيكنت أستقي العلم 
صبحت أ ،)البحر( :إلى حياتي الأولي، وحبيبي الأولرجعت 

بدأت أرسم وهواياتي، أهتم بنفسي لنفسي، رجعت إلى حياتي 
أخرى كانت تهدأ و لوحةوبين كل  وأنثر الفرح، لونالأأمزج و

 .نفسي
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 » تدوينة« 
 ...وم ليا

فها ؛ المحشوة بالمآسي يةالثلاثينهذه   نفسأنيلا أكاد أصدق 
  بطريقةأنيتآ ،حب جديد ونح و أخطنياأسدلت جدائلي وتر قد

لا و .بن بلداو، عريض، طويل ،واثق ،بشكل هادئ، نمطية بحته
 ... زلت أخطو
 .هياميا  ىالعتب ولكِ 

 .يسرا
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